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نمهيد 


لاسباب كشيرة» كان ولايزال وطننا العربى وعالمنا الإسلامى 
مساتهيّق من أعداء كثيرين. . تعاقيت القرون» واختلفت النظم» 
وتنوعت الحضارات. وتغا؛ ت الملابسات» ومع ذلك بقى هذا الوطن 
مرمى للأطماع الشحدية؛ والتحديات الطامع أصحابهافى 
ياء وتحويله إلى «هامش» لحضارتهم 
الغازية» وذلك حتى يتأبد نهبهم وسلبهم خیرات هذا الوطن 
الکییر(۲۱. . 

ولذلك. . فلقد كان ولا یزال قدر) على أبناء هذه الأمةء إن هم آرادوا 
حماية وطنهم وتحقيق أحلامهم فى أن یصبح «جنة» دنیاهم» أن یکونوا 
فى «رباط؟ دائم» و(استنفار» مستمرء ويقظة لا تعرف الاسترخاء! . . . 
فأمام التحديات العاتية والدائمة لا أمن ولا أمان لهذا الوطن إلا إذا 
فى ظلال السیوف! 
(۱) تفصیل أسباب هذه التحديات؛ واكتشاف القانون الذى حکم صراع متا ضدها انظر 

كتابنا[العرب والتحدى] طبعة سلسلة الم المعرفة؛ الكويت ماي س ۱۹۸۰ 


احتوائه حضاریا» وسحقه ق 


وصدق رسول ال« .عندما خاطب أمعنا ققال : «اعلموا أن ابمنة 
تحت ظلال السیوف»!۲۱. . قإذا ضمنت ظلال السیوف العريية الاسلامية 
لانسانتا ۷ نیاه» ضمن له ربهء سبحانه «جنة» آخرته! - . فالدنیا 
هی طریق الا خرة. . وصلاح ال عرة والأديان مرهون بصلاح الدنيا 
والابدان والأوطا 

ومن هناء ولهذه اخصوصیات التی جعلت وطننا هدقًا للتحدیات 
العاتية» والدائمة» كان اللجهاد» فى فکر أمتناء الدینی واحضاری؛ 
ذلك الکان العالى والقام الرقیع. . وناهيك بفکر یجمل «ابسهاد! 
خصوصية لهذه الأمة» هی «رهبائيتها' التى تتقرب بها إلى الله فیقول 
رسولها الكريم» عليه الصلاة والسلام: إن الكل نبى رهبانية » ورهبانية 
هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله»" . . كما يجعله #سياحتها» التى تجدد بها 
شبابها وحيويتهاء فيقول الحديث الشريف: إن سياحة أمتى الجهاد فى 
سبیل الله" . 

ففی «الجهاد» الضمان الوحيد والأكيد لكى يكون لهذه الأمة جنا 
فى الدنياء واجنة» فى الآخرة. . وفى هذا «الجهاد» «رهبائية» هذه الأمة 
«وتدینها» تتقرب به إلى اله » وأيغمًا «سياحتها التى تجدد بها حيوية 
النفس وطاقات الابداع! . 


(۱) رواه اليخارى ومسلم وابرداود 
(۲) رواه لحمد ين حتیل. 
(۳) رواء ابو داود. 


1 


والجهاد» کواحد من مفردات لغتنا الصريية» مصطلح واسع 
وفضفاض» فهو يعتى : «استفراغ الوسع وبذل الجهد فى مدافعة 
الأعداء»» على تعدد فى اليادین التى یبذل قیها الانسان وسعه وجهده؛ 
وتنوع واختلاف فى نوعية هؤلاء الأعداء. . فمن الفكرء إلى الکسب 
المادى» إلى الميادين المحعددة للقتال_ومن الأعداء الظاهرین» إلى 
مجاهدة النفس» إلى مغالبة وسوسة الشیاطین . . كلها ميادين لألوان 
وأئواع من «الجهاد»! . . 

ولذلك وجدنا لغتنا العريية تستخدم مصطلحات مثل [الحرب] 
للدلالة» بشكل مباشرء على «الصراع المسلح» ضد الأعداء. . ففی 
القرآن الکریم : 

فا تیم الدين قروا فرب الراب ن إذا ْخشموهم فشدرا 
وناق بعد وما فده نی تع ارب أوزارها ذلك ور باه ال 
ولكن ليلو بعكم عض والذين توا فى سبيل الله فلن 
يضل آعماليم 4 [محمد: .]٤‏ 

فى اديك الشريف يقنول الصحابی الملل عبافة بن الصامت د 

1 ذين تأسست پبیعتهم للرسول 

يم » فى العقبة الدولة العربية الإسلامية الأولی -یقول : «بايعنا رسول 
اله مم بيعة الحرب. . على السمع والطاعة» عسرنا ويسرناء ومنشطنا 


۷ 


ومکرهنا» ولا ننازع فى الأمر أهله. وأن نقول بالحق حیشما کنا؛ ولا 
نخاف فى الله لومة لائم»(۲۱. 

فإذا كان مراد لغتنا العربية هو الحديث الأكثر مباشرة عن موضوعات 
سر ST TET‏ ل وقاتلوافی سل 


ر ee‏ 
كذلك جَزاء الکافرین > فإن نها إن الله مور رُحيم 9م راهم 
حی لا تکون فة ویکون الَين لله فان انه وا فلا غدوان إلأ على 


الالین» [ البقرة: ۰]۱۹۳-۱۹۰ 


رخذوهم واخصروهم وافعدوا لیم کل مزصد فا ابوا وآقاموا الصلاة 
وَآثًا الّكاة فخلوا سبیلهم إن الله غغور رُحيم» [ التوبة 260 

إلى آخر الآيات التى ورد فیها مصطلح القتال» . . 

آما مصطلح «الجهاد» فکما يراد به التعبیر عن عملیات الصراغ 
المسلح؛ يراد يه» فى أحيان كثيرة» بذل الجهد واستفراغ الوسع فى ميادين 
(۱) روا أحمد بن حنبل 


۸ 


آخری ومهام مختلفة. . فقی الأحاديث النبوية نقرأ: «الحج جهاد؛ 
والعمرة تطوع؛(۲۱. . و«الحج جهاد کل ضعیف(6۳! . . 

وعندما آتی رجل إلى النبى كه » يستأذنه فى «ابشهادا» بعنی 
«القتال؟» سأله الرسول: «أحى والداك؟ . 

-قال: نعم . 

قال: ففیهما فجاهد»(1. . 

كما نجد مصطلح «ابسهاد» شاملاً الإبداع الأدبى فى الشعر الذى 
تصوغه قرائح الشعراه السلمین» آولئك الذين انتصروا بشعرهم للإسلام 
وأهله من شعراء الشرك الذين اتبعهم ا + عندما جعلهم الشرك فى 
واد يهيمون! . . فعندما أنزل الله فى شعراء الشرك قوله : 

«رالشعراء یمهم الفاوون رهم فى کل واد بهیمون 
529 هم یرون ما لا یعون 4 [الشعراء: ۲۲۹-۲۲۶]. 


جاء الشاعر الصحابی كعب بن مالك [7۷۰-2۵۰م] إلى رسول 
اش م » سائلاً دإن الله » تبارك وتعالى» قد أنرا 
علمت» وكيف ترى قیه؟. . 


(۱) روا 
(۲) رواء 
(۳ روا لیخاری ومسلم وأبو داود واين حتبل 


فقال النبی ‏ : «إن المؤمن یجاهد بسیفه ولسانه»(6۱! . . 

هكذا نجد التعبیر قى لغتنا العربية عن افعل الصراع السلح» بمصطلح 
«القتال» إذا كان القصد إلى التعبیر الأكثر مباشرة: وبمصطلح «احرب! 
إذا كان التعبیر مباشر] ‏ . وبمصطلح «الجهاد» إذا كان الراد بذل الجهد 
واستفراغ الوسع فى مقاومة الاعدای قتالآكاثت الجاهدة أم غير قتال. . 

ومع ذلك فلقد حظى مصطلح «الجهاد؟ بشيوع فى الفكر الاسلامی 
جعل الکثبرین يحسيون أنه الأولى والأخص فى التعبير من مصطلحی 
«الحرب» و«القتال»» فعقدت مباحث «القتال» وفصوله دائمًا وأبدا» تحت 
عنوان: «الجهاد»! . . . 


و« 


(۱) رواه آحمد ین حتبل 


0 


السلمون وا لجهاد السلح 


فى البدء» وخلال السنوات الشلاث عشرة التى أمضاها الرسول 
مم بمكة داعيًا إلى الدين الجديد؛ لم الدولة “الإسلامية هدقًا 
من أهداف الرسول» ذلك أن بناء «الدولة» ليس ركتًا من أركان الدين » 
ولا هو بالقضية الديئية التى جاء بها الوحى إلى رسول الله . . ولكنها 
نشأت يعد أن استفرغ الرسول وصحبه جهدهم السلمی؛ كجماعة 
مؤمنة؛ فى دعوة مشركى قريش إلى التدين بالإسلام. . قلقد تجاوز 
الشرکون موقع «الرفض' للإسلام إلى ث أمعنوا فى إيذاء المسلمين 
وتعذییهم» فضلاً عن سليهم حرية من آمن فى أن يدعو إلى دينه الجديد: 
الأمر الذی جعل الرسول له » یجد فی السعى کی يخرج بالإيمان 
والمؤمنين من «مرحلة الاستضعاف»: وذلك بهجرة بعض السلمین إلى 
الخبشة حینّا. وعرض دعوته على أهل «الطاتف» حینا آخر . . وایضا 
بعرض الاصلام على العرب القادمین إلى مكة حاجين إلى بیتها 
العتيق 2 
فلا أن فح الله للإسلام قلوب نقر من عرب «يشرب» من الأوس 
نت بيعتهم له #بالعقبة» على الإسلام . وعلی أن يهاجر إلى 
¥ 


بها «السلطة» التی تحمی حرية الدعوة الإسلامية وتنهى 
«دور الاستضعاف؛ الذى عاشه السلمون ثلائة عشر عام . وبهته البيعة 
ولدت *الدولة» العربية الإسلامية الأولى ‏ 


ولقد كان طبيعيًا مع ظروف «الاستضعاف» التى عاشها السلمون بمكة 
قبل الهجرة إلى ایشرب»-[الدینة]-آلا يكون القتال أمرا واردا قى 
التكليف الإلهى لنبيه وللمؤمنين» تشهد بذلك الآيات والسور المكية 
للقرآن الكريم نقرأ قول الله سبحانه ‏ للرسول م : 
ادقع بالتي هي أحْسَنْ | حن عم با یصفون4 
[الومنون: 93]. 
ومن أحسن ممن دعا ی الله رعمل صاخنا وقال اي من 
سین 0 ولا قوي لح ول السب اذقع بالتي هي خسن فإذا 
الذي بل رنه عداوة أنه وي خمیم 29 وما یاه إل الذدينَ صبروا 
وم یئاه لا ذو حظ عظيم) [فصلت : عم ول 
دقر نا نت مدر و نل عليه بمصیطر 4 
[الغاشية: ۰]۲۲-۲۱ 


وحتى بالمدينة المنورة؛ وین من الدهر بعد هجرة الرسول يك ٠‏ 
والمؤمنين إليهاء وقيام نواة «الدولة» العربية الإسلامية فيهاء كانت آيات 
القرآن الكريم تؤكذ على «الجهاد» غير القتالی قى الصراع بين المؤمنين 
1 


والمشركين» قلقد أصبح للاسلام كيان معمیز؛ واتخذ هذا الکیان لنفسه 
من المديئة مجالاً حيوياء غدّت لأهله فيه حرية الدعوة إلى الدین 
الجديد. . ففی هذا الناخ» ورغم انتهاء مرحلة «الاستضعاف» بالنسبة 
للمسلمین نجد الله سیحانه -یوحی إلى رسوله یم قوله تعالی : 

رامبر علی ما يوون وأهجرحم هجا جميلاً © رذنيوالمکذین 
أولي اه همقل 4 [المزمل: ۰]۱۱-۱۰ 

وحتی عندما كان اليهود يارسون مع الرسول خلقهم العريق 
واللمسيق» وهو نقض العهود وخيائة المواثيق» كان الوحى ينزل من 
السماء فيقول: 


مراضعه ونوا حا ذكَروا به ولا ال تلع علی خانة مهم إلا قليلاً 

مهم فاعف عنهم واصقح إن ال يحب المحسین4 [المائدة :۱۳ 
لکن الهجرة؛ وقد أنهت «دور الاستضعاف» نراها مصاحبة لتطور 
هام فى أدوات الصراع «المأذون» بهاء من الله سبحانه للمسلمین؛ ضد 
آعداء الدين الجديد. . فبهاء وبالدولة التى أقاموها بالمدينة قد أصبح 
بالإمكان أن یتجاوزوا تلك المرحلة التى كانوا يواجهون فيها العنت 
«بالعفو» و«الصفح؛ و«الهجر الجميل؟! ومن ثم فلقد أحل الله لهم 
النهوض إلى الصراع ضد أعدائهم» متخذين أدوات أشد وأدخل فى باب 
۱۳ 


العتف من هذه الأدوات. . وعندما كان الرسول ب » مهاجرا من مكة 
إلى الدینة» از وی ایاج ممت سی بور اد باق فیانسدا شي 
باه ار نام ا ن 


4 نله قوي عزیز‎ E ET 
,]4۰-۳۸ [الحج:‎ 
وقال الفسرون لهذ الآيات - التی صاحب نزولها تام حدث الهجرة-‎ 
إنها قد أعطت السلمین «الاذن» في القتال. . وان كان التأمل فى نصها‎ 
والفقه لكلماتها لا يجد بها أكثر من الاذن والتوجيه إلى «الصراع ضد‎ 
الاعداء یا كانت آدوات هذا الصراعء وأيّا كان مكانها من أدوات‎ 
. «القثال»!‎ 
وفيما بين السنة الأولى من الهجرة والسنة السابعة؛ التى أعقبت صلح‎ 
الحديبية والتى تمت فيها عمرة القضاء؛ فى هذه السنوات السبع شهد‎ 
السلمون أكثر من عشرين غزوةء مارسوا القتال فى عدد منها. . ومع‎ 
ذلك. فلقد ظل قتالهم هذاء طوال هذه السنوات؛ محكومًا ابالاذن»‎ 
الإلهى للمظلومين فى أن يستخدموا أدوات «الصراع» فى ردع الظالین‎ 
الذين أخرجوهم من الديار! . . فلما كانت الستة السابعة من الهجرة»‎ 
15 


وتجهز السلمون للسفر من الدينة قاصدین مكة لأداء عمرة القضاء؛ وفقًا 
لصلح الحديبية الذى أبرموه مع قريش فى عامهم المنصرم» توجس 
السلمون خيفة من غدر المشركين بهم عند أدائهم لناسك العمرة. . فهم 
سيد خلون معتمرین؛ وليس معهم من السلاح سوى سلاح السافر. . ثم 
إن الوقت فى الأشهر الحرم التى لا يحل فيها القتال؛ والمكان هو الحرم 
الآمن الذى لا يجوز فيه قتال. . فما الضمان من غدر المشركين وأخذهم 
المسلمين على غرة فى هذا السوقیت وذلك المكان وتلك الملابسات؟! , 
وأمام خشية المسلمين هذه من غدر المشركين ونقضهم عهد الحديبية» نزل 
وحى الله بآياته التى «تأمر»-بل إن شئت الدقة «تأذن» «بالقتال»» إذا ما 
نقض المشركون العهد. وتطلب من المسلمين قال أعدائهم الش رکین؛ 
حتی ولو كان رد العدوان ۳ الشهر الحرام والبيت الحرام . 


MENA 


ان ی € [البقرة: 


فأمام عدوان الشرکین. . ونقضهم العهد. . واستحلالهم حرمة 
الشهر الحرام والبیت الحرام . . على المؤمنين قتال الذين آحرجوهم من 
دیارهم: واجتهدوا فى قتتهم عن دینهم» دوغا تحرج من «احرمات؟۰ 
ذلك أن [الحرمات قصاص]ء وفی القصاص حياة لأولى الألباب! . , 

پل وأکشر من ذلك. . فإننا عندما نتأمل آیات «القتال؛ فى سورة 
اابراءة؛ التوية ‏ تلك التى يرجف بها الغرضون فیقولون إنها تشرع لنشر 
الإسلام بالسیف» وإنها لذلك قد حلت من «البسملة» حتى لا تفتتح 
بذكر «الرحمن الرحيم»؟!-حتى آيات القتال فى هذه السورة نراها تأمر 
المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر بالمواثيق؛ دون الذين استقاموا على 
عهدهم رغم أنهم مشركون؟!. . فهی تشرع للفتح؛ حتى یمود 
المهاجرون الذين آخرجوا من ديارهم إلى تلك الديار. . وحتی ينال 
الناكثون للعهود ما يستحقون من تأدیب. . وحتى تأمن الدعوة الإسلامية 
غدر هؤلاء الناكثين. . فما فیها من عنف مشروع لا علاقة له «بالعدوان» 
ولا بنشر «الدين» عن طريق «القتال؟ . . 


رف ی ی تفت یم[ ی 
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کلم الله ثم له مان ذلك باتهم شوم شون ق 


و دی و لیس تن 


هم ویر کم عم ويف صدور قوم مین 69 ویلاهب غیظ 
لوبهم ویتوب للع میالع حکیم 4 

[التوبة: ۲۱16-۱۲ 

فرغم أن المناسبة كانت محاطة بنضج الظروف السياسية لفتح السلمین 

المكة» وهو الفتح الذی يشل «عودة؟ المهاجرين إلى الوطن الذی «أخرجوا؟ 

۷ 


منه قسرا وظلمًا وعدوانًا. . ورغم ما یثله هذا «الفتح» من شرط ضروری 
لتأمين الدعوة الاسلامية وضمان حرية دعاتها فى شبه الجزيرة» بالقضاء 
على البؤرة المشركة المحركة للقوی المناوثة للدين الجديد. . رغم كل ذلك 
فلقد ظل الأمر الإلهى بالقتال- فى سورة التوبة محكوما بالتهج 
الإسلامى الأصيل: أن لا عدوان إلا على العتدین الظالمين الناكثين 
لم يكن ذلك بالأمر الغريب على آهل دين رسم لهم دینهم 


ذلك التهج . فلم يكن القتال الإسلامى غاية للإسلام ولا للمسلمين؛ 
دور وت 


سوق یه ی جع رن که 
ا ا 


كقروا يقاتلون في سبي الطّاعُوت فقاتوا لا الشیطان إن کید الشیطان 
کان ضعیفا6 [التساء : ۷1-۷4]. 

فهو قتال فى سبیل الله » ولتحرير الستضعفین؛ یجابه به المسلمون 
الا ی ةالحدود. . 
الأحوال» وما كات له أن يكون قتالاً لادخال الناس 


فى دين الاسلام» ولا سبيلاً لقهر القلوب على التدین بالدين الجديد. . 
ذلك أن العلاقة منبتة والصلة مقطوعة بين «الإيمان» وبين «الإكراه؟؛ ومن 
ثم فإنها منبتة ومقطوعة بين «القتال» ويين انتشار الإسلام . . فلم تكن 
لغزوات الرسول ييه » ولا حروب المسلمين وفتوحاتهم تلك الصبغة 
والفلسفة «الدينية»: التى تجعل نشر العقيدة هدقًا من أهداف الجهاد 
الإسلامى وغاية من غايات القتال فى سبيل الله . 


eas 


الايمان.. والإكراه 


فی الحديث عن سبيل نسان إلى تحصیل اجان الديتى» وهل من 


من سبل تحصيل «الإيمان» الدینی؟ . . فى هذا الحديث تبرز لنا بدهيات 
عقلية لايصح أن عن عقل باحث متأمل فى هذا الوضوع» يدهيات 
تعلق بطبيعة «الإيمان» بالدين» ومن ثم بالسبل التى يمكن بهاء دون 

غيرهاء تحصيل هذا «الإهان». 
«نالایان».. هو تصديق بالقلب. أى يقين قلبى يستقر فى داخل 
الإنسان» آما الأعمال الظاهرة ‏ ومنها الشعائر والعبادات - فإنها «إسلام؟ 
أى ترجمة وبیان لا فى قلب الانسان؛ تتخذ صورة الطاعة والانقياد؛ 
وإسلام الوجه لرب الدین -سبحانه وته الی . وقد تكون هذه الطاعة 
مصنوعة ومصطنعة إذا خلا القلب ان الحقيقى؛ أى إذا افتقد 
التصديق البالغ درجة 
ومادام «الایان» تصديقًا قلبيًا يبلغ حد اليقينء وخافيًا عن الأعين» 
ومستعصيًا على رقابة الرقباء ورصد الراصدين» فان حصوله وتحصيله» 
9% 


بداهت لايمكن أن يتم إلا بالإقناع والاععناع؛ ذلك لآن الاکراه والجير 
والترهيب قد يثمر «اسلاما؟ واتسليمًا» وقد يؤدى إلى «نفاق»: بينما يظل 
القلب حال من «التصديق الیقین»۰ أى خاليًا من الإيمان» ومن هنا كانت 
بداهة القرآن البسيطة وا معًا! عندما حدد الله فيه للرسول کل » 
متيل الدعوة إلى سبيله فقال تعالی: #ااع إل سبیل ربك باْحكمة 
جادلیم باي هي أَحْسِنٌ» [التحل: ۱۲۵].. 
فالناس» فى الفکر ۰ طبقات متفاوتة . . مهم ال نت اهر وال » 
ودعوة هؤلاء إلى الدین سبیلها (الحكمة)- وهو الصطلح السربی 
الإسلامى الرادف لمصطلح ‏ (الفلسقة)- ومئهم العامة والجمهور. 
ودعوتهم إلى الدين سبيلها (الموعظة) والأدلة الخطابية الوعظية التى 
تتوجه إلى المشاعر والقلوب. ومنهم أوساط يتوسطون بين أهل الحكمة 
وعامة الجمهور» وطريق الجدل هو المقيد فى إقناعهم واجتذابهم إلى 
سبیل الله 

وتحديد هذه الوسائل» ۰ کطرق وحيدة لتحصيل الإيمان ينفى» بداهة 
أيضّاء أن گنه لیر ركد اكرام سل ر 
تحصیل الإيمان. . 
تعالى : لا إكرا 
ويؤمن بالله ققد استمسك باه 


الوقن لا انفصام لها وله سميع علي 
[البقرة: .]۲٠١‏ 
۲ 


فهو يؤسس آمر الایان على الحرية والاختيار عند الانسان» ویتفی أن 
يكون القسر والجبر سبيلاً تحصیله. حتى ولو كان هذا القسر والجبر من 
الله سبحانه وتعالى. -وهوالتدرعلی کل شی:؛ لآنيقول تغالى : 

ولو شَاء رك لامن من في الأرض كلهم 
حت یکوئوا مسین۹() [یونس: ۰۲۹4 


ونفی الله سبحاله-آن یکون الاکراه» سبيلاً تتحصيل «الإيان؛ 
یسهم فی تفسیر طبيحة مهمة الرسول مك ٠‏ وطبيعة وسالله لنشر 
دين الإسلام» فهو «مذکٌر) بدین الله ولیس «بمصيطر» على القلوب 
حتی یکرهها على الإيان ل فذر نت مُدَكرٌ وه لست عَلَيْهِم 
بطر 


[الغاشية: ۲۲-۲۱]. 

. . وفى هذه الآية «الحکمة»» التى لم يصيها «النسخ»؛ على 
الأصح» يقول الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده (۱۲۲ - ۱۳۲۳« 
2۱۹۰۵-۹): «إنها تحدد الأمر الذى بعث الله لاجله نبيه محمد 
يوه » وهو تذکیر الناس با نسوه من أمر ريهم؛ فليس فى سلطانه 
يتم » أن یخلق الاعتقاد فیهم؛ ولا من الفروض عليه أن يقوم رقيبًا 


(۱) وانظرفى هذا المعنى تفسير «الکشاف» للزمخشری. جد ١‏ ص ۳۸۷. طبعة بيروت ادار 


۲۳ 


على قلوبهم» ولا مصیطرا أى متسلطاء علیهم. . فالقهر لایحدث 
انا» والاکراه لا آثر له فى الدين . 2076 

والإسلام عندماینیه من خلال قرآنه الکریم. على أن الإكراه فى 
الدين مرفوض؛ لائه لا يكن أن يشمر إيانًا يععد به الله سبحانه_فإئه 
يعلمنا كما یری الإمام محمد عبده ضمن ما یعلمنا- حقيقتين مهمتین : 

الاولی: أن ما شهده تاریخ اتنشار الأديان خاصة قبل ظهور 
الاسلام-من حروب أكرهت أقوامًا على اعتناق الدین؛ هی تشاطات 
سياسية وحروب سياسية لا علاقة لها بالدين» حتی وان رفع أصحابها 
اعلام الدين واستظلوا بألويته وراياته . . فليست هناك حروب دينية 
لأنغايات الدين والا: يعقائده لا تتحقق بالاکراه- والحرب والقتال 
إكراه مسلح وعثيف وما سمى بالحروب الدينية إن هو إلا نشاط سياسى 
وقتال سیاسی» لا دينى . . «لقد كان معهودا عند بعض الملل حمل الئاس 
على الدخول فى دينهم بالإكراه. . وهذه المسألة ألصق بالسياسة منها 
بالدین؛ لأن الإيمان وهو أصل الدين وجوهره_عيارة عن إذعان 
التفس» ویستحیل أن یکون الإذعان بالالزام والاکراه» وإغا يكون بالبيان 
والبرهان. . ومن هنا كانت آية : لا إكْرَاه في این 4 قاعدة کبری من 
الاسلام ورکتا عظيمًا من أركان سیاسته: فهو لا يجيز 


قواعد دي 


(۱) الأعمال الكاملة امام محمد عيده جدة ص ۳۹۲ دراسة وحقیق: دکتور محمد 
عمارة. طبعة بيروت- المؤسسة العربية للدراسات والنشر_سنة ۱۹۷۲ 
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إكراه أحد على الدخول قيهء ولا یسمح لاحد آن یکره أحدًا من أهله 
على الخروج منه . . .2 

والثانية : أن الجهاد فى سبیل الله وهو آعم من القعال؛ لأنه يشمل 
«بذل ما فى الوسع من القول والفعل» واحتمال الشقة بوجه عام 
وبمختلف السبل - ان هذا الجهاد ‏ والقتال مته بوجه خاص-علی عکس 
ما يدعى البعض-لیس ركنًا من أركان الدین؛ بل ولیس من جوهر الدين 
ومقاصده. . فالقتال ليس سبيلاً من سبل الدعوة إلى الدين» وهو لم ولن 
یکون أداة من أدوات تحصيل اليقين والتتصديق القلبى؛ الذى هو 
«الإيمان»: وإنما هو_الجهاد القتالى - أداة دفاعية يستخدمها السلموت 
حماية جرية الدعوة والدعاة وحرية الاعتقاد إذا اعتدى عليها المعتدون. . 
«فالجهاد من الدين بهذا الاعتبار أى أنه ليس من جوهره ومقاصده: 
وانما هو سياج له» فهو آمر سیاسی لازم له للضرورة؛ ولا التفات لا 
يهذى به السوام؛ ومعلموهم الطغاء'؛ إذ يزعمون أن الدين قام 
بالسیف: وآن الجهاد مطلوب لذاته؛ والقرآن فى جملته وتفصيله- 
حينة طله :66 

ونحن نستطیم أ نطمئن کل الاطمثنان إلى صياغة الإعام محمد عبده 
لهذه القضية- . قضية أن الجهاد- والقتال منه بخاصة_ليس دیا أى 
عو تیاس نينية 


٠‏ :ولا هو من 


بفتح 
(؟) الأغمال الكاملة للإمام محمد عبده جنا ص ۳۳۴-۷۳۲ 


جوهر الدین ومقاصده ولا هو آمر سیاسی» علاقته بالدین لا تتعدی 
علاقة السیاج اللازم لحرية الدعوة إلى الدین وحرية الدعاة وحرية 
الاعتقاد. . علاقة هذا السیاج با فى داخله من شروط للحرية وأركان 
لحرية الدعوة والاعتقاد. نستطیع أن نطمئن لهذه الصياغة. بل وأن 
نزداد اطمئنانّاء إذا نحن بحثنا عن أركان الإسلام فوجدناها خمسة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . . وإقامة الصلاة. . وإيتاء 
الركاة . وصوم رمضان. . وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلاً. . فهى 
أركان خمسةء وليس فيها الجهاد ولا القتال(۱/. . 

وكذلك الحال إذا نحن بحثنا عن أركان الإيمان. . فهى ستة: الإيمان 
بالله . , والملاتكة. . والکتب ا منزلة على الرسل . . والتصديق بالرسل . . 
واليوم الخر . . والتسليم بالقدر. . فهى أركان سعة» وليس فيها الجهاد 
ولا القتال!. . 


وكذلك الحال إذا نحن بحشتا عن أركان الإحسان. . تلك التى 
تلخصها عبارة : «أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك! . ۰» 
وكما هو واضح؛ فليس فيها أيضً- إشارة إلى الجهاد والقتال! . . 
وكذلك إذا نحن بحثنا عن أصول الایان. . وهی ثلائة: الألوهية. . 
نبوة. . واليوم الآخر. . وليس فيها الجهاد ولا القغال"!. . 


ية (منهاج السنة) ج ١‏ ص ۷۲-۷۰- طبعة الفاهرة سئة 1437م 
نزالى (قيصل التقرقة بين الإسلام والزندقة) ص 18 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ 


هکذا حدد الاسلام القضية. . فالإيمان تصدیق ويقين قلبی لا سلطا 
لبشر علیه. . ومن ثم فان السبیل إليه هو الاقناع والاقتناع التمثلان فى 
الدعوة باحکمة: والوعظة» والجدل. . ولا اکراء في الدين» ومن ثم 
فليس هناك قتال دینی ولا حرب دينية» اللهم إلا من حيث کونهما أداة 
تسیا است‌خدامها عند حدود حماية الدعوة وحرية الدعاة إليها 


وحرية الاعتقاد بها من عدوان المعتد, 


أماآولئك الذین يجهدون آنفسهم ویجهدون الحقائق- 
التصوص-لیوهمو العامة أن القتال ركن من أركان الإسلام» لجرد أن 
الله قد اکتبه» على السلمین؛ مستخدمًا الفعل «کتب» کب علیکم 
الْقحَال وهو كر لکم رعسی أن تکرهوا شا وهو حير کم وعسی أن 
تحبوا شنا وهو شر كم وال یلم وم لا تطلمون 4 [البقرة: 115]. 
وأنه سبحانه ‏ قد استخدم ذات الفعل ‏ «كتب»- فى تقرير فرضية الأركان 
الإسلامية» قال تعالى: 

بعكم ليام کما كسب على الذين من فلکم کم تشون » 

[الیقرة: ۱۸۳]. 

آما آولئك الذین يستندون إلى هذا الاتفاق فى استخدام الفعل 
نب إلى القول بأن فى ذلك الدلیل على أن «القحال» مثل 
الصلاة والصوم» من آرکان الاسلام. ۲۱(6۰. . آما هؤلاء فان احجتهم» 


(۱) الإمام الشهيد جسن البنا (رسالة 
عنوانها «الجهاد فى سي[ 


الجهاد؛ ضی ۰35-18 طيعة القاهرة_ضمن مجموعة 
مت م 


۳۷ 


لا تصمد حتی للنظرة الأولى فى آيات القرآن الكريم . . ذلك أننا واجدون 
آیات القرآن تستخدم الفعل «كتب» فى تبيان تشریع الله لامور كثيرة 
المي حك ی 


. يوصى بها الميتء قد «كتبها؛ الله . ولم يقل أحد إنها 


زگ بن ارعان الام 


عر ی شک 5 ا ٠‏ ولم يزعم زاعم 
أنها من أركان الاسلام. 


من مس تیه ۳۷ 


فاستخدام الفعل #کتب» عند حديث القرآن الكريم عن «القتال» لا 
يمكن أن یدخل «القتال» رکتا من آرکان الاسلام» فیجعله «دينا» یتدین به 


۸ 


الانسان. . ذلك أن علاقة «الدين؟ «بالوسائل والسبل» التی تقتضیها 
حماية دعوته وحرية دعاته» وان لم تصل إلى درجة «المغايرة 
والانفصال»» فإنها لا ترقی إلى درجة «الوحدة والاحاد»! . . 

إنه» كما قال الامام محمد عبده: «لیس من جوهر الدین ولا من 
مقاصده وإنماهو سیاج له: وهو لذلك» أمر سیاسی تقعضیه 
الضرورة. . ولا يطلب لذاته. . .»على عکس ما یهذی به العوام 
ومعلموهم الطغام؟!. . 


۹ 


قتال الرسول كم 


ولقد كان قتال الرسول یه والغزوات التی غزاها واحروب التی 
وجه إليها صحابته» كانت كلها تطبيقًا لذلك القانون الالهی؛ والبدیهی۰ 
والعقلانی! لا إيمان عن طریق الاکراه» والقتال والجهاد الحربى : سیاسةء 
ولیس ذيئّاء ولا مکان له فى دنیا الاسلام وعالم السلمین إلا إذا اعتدی 
العتدون على حرية الدعوة وأمن المؤمنين وحركة الدعاة ووطن السلمین . 

لقد مکث الرسول به » بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو أهلها إلى 
التوحید الدینی؛ فلم يجبه من أهلها إلا تفر قلیل . . ولو تخیلنا وافترضنا 
أن أهل مكة وملا قريش قد ترکوا الرسول یه وشأنه؛ وخلوا بینه وبين 
دعوته الدینیت وکفوا آذاهم عنه وعن أصحابه وأتباعه حتی مع بقائهم 
على شركهم» نا كان هناك قتال من الر سول م لهز لاء الشر کین؛ ولا 
فرض الله وکتب على السلمین القتال؛ لأن حرية الدعوة مکفولة وأمن 
السلمین مصان. 

والقرآن الكريم عندما يعرض لقضية الحرب والقتال ی کد هذه القولة 
الثى سقناها فى هذا الافتراض : 


۳۱ 


ففى البداية. . وبعد ما تعرض له السلمون من أذى فى عقيدتهم 
وفتنة عن دینهم واضطهاه تصاعد حتی اقتلعهم من وطنهم-مکة- 
وجعلهم بهاجرون إلى «یشرب» -(الدینة)-بعد أن هاجر منهم کثیرول 
إلى «الحبشة». . فى البداية» وبعد أن هاجر الرسول به » أذن الله- 
مجرد [ذن للمؤمتين فى القتال. . وهو لم يآذن لهم فى القتال کی یکون 
وسيلة لفرض العقيدة والإيما؛ لأت ذلك _بالطبع والقطع ‏ مستحيل» 
وإغا أذن لهم فى ذلك سياسة يردون بها على الظلم الذى لحقهم؛ والذى 
نشل فى التضییق الشديد على دعوتهم الإلهية» والفتنة للمستضعفين 
منهم عن دينهم الجديد والفتنة شد من القتل - وأيضًا وهذا هام ومهم- 
کحرب وطنية ضد أولئك الذين اقتلعوهم من ترابهم ودیارهم» 
وأجبروهم على الهجرة من موطنهم الأصلى والمحبوب» مكة الکرمة . 
ونحن نلحظ تركيز القرآن الكريم على هذا الجانب الوطنى من جوانب 
الصراع المسلح الذى قام بين المسلمين والشر 
مهم من أسباب شرعية ومشروعية 
حماسهم للقتال؛ بل ويستفزهم به ویستتفرهم بواسطته لملاقاة الأعداء 
الذين آخرجوهم من الديار وسليوا منهم حقهم الطييعى والمقدس فى 
العيش بالوطن الذى ولدوا وشبوا وترعرعوا فيه! . . 

فعندما أذن الله سبحانه ‏ للمؤمنين فى القعال كان إخراجهم من 
ديارهم ‏ وهو قضيتهم الوطنية؛ تا الحديث_سيبًا علل به القرآن 
الكريم هذا التطور الجديد المتمثل قى الاذن يالقتال. . قال سبحانه : 
۳۲ 


ا« أذن للذين یقانلون باهم ظْلمُوا وله ی تصرهم لقدیر و 
الذي جوا من دارهم فرح إلا أن يعولا رين اله وفع لله 


بع رصاوات وساجد ریا 

اسم الله را ولتصرن الله من سره له قوي عير ۱۱4 
[الحج: ۰-۳۹ 
وعندما تطور الخال من « موادت 


SE‏ ا اس یز 
من ديارهم ‏ سيبًا لأمر الله إياهم 
فقال: فا في سبيل الل لذن يق 


وعندما انتقل القرآن الكريم. فى تشريعه للقتال» من «أمر» 
إلى حيث جعله «فرضًا واجیّا» عليه استمر حديثه عن 


وفى ذلك قال | 


اسبحاله : 


ام ا اج ۱۲ ص 38 طيعة دار الکتب المصرية. 
(1) وانظر: (الجامع لأحكام القرآن) ج۲ ص 87 


۳۳ 


وه بو شم 


EN‏ ی 


والآخرة رود آصخاب اثار هم فيها خالاون4 
[البقرة: ۲۲۲۱۷-۲۱۹ 
۰ ثم استمر ذلك مذهبًا للقرآن الكريم . . كلما حدّث السلمین عن 
القتال ودعاهم إليه واستنفرهم إلى حوض غماره كان حديثه إليهم عن 
إخراجهم من ديارهم كسبب للقتال وداعية تدعوهم إلى معائاة مشاقه 
وتقديم قريانه ودفع ضریبته. . وفى الوقت الذى السزم فيه ذلك لم 
يحدثهم مرة واحدة عن أن القتال طريق لنشر الدين بفرض الإيمان وغرسه 
فى القلوب» ولا على أنه عقاب للمشركين على عدم الدخول فى الدين 
الجديد! . . 


فهو يحدث الرسول 42 ٠‏ عن تآمر قريش لاقتلاعه من وطنه مكة : 
(1) وانظر؛ (الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده) ج ٤‏ صن ۵۷5-۵۷۵ 


ا 


بك الذين کفروا لبوك أو لو زیخ وجو 
الله وله خر الم کرین ۲۲ [الأنفال :۳ 

وفی موطن آخر يتحدث إليه قائلاً: 

وا کادواآبسفوونك من الأرض ليُخْرِجُولك سنا وذ اون 
خلافك إلا قبلا 4 . كما يحدثه عن جرية ملا قريش» التمثلة فى 
تلاعه من وطد إل: وکین مر من قريتك الي 
آخرجتك آهلکناهم فلا ناصر هم 4 [محمد: ۱۳]. 
كذلك یعحدث القرآن الكريم إلى المؤمنين حانًا إياهم على قتال 
المشركين» ومستثیرا لهم بأن هؤلاء المشركين قد أخرجوهم وأخرجوا 
نبيهم تمه من ديارهم» فلايدء لهذا السبب؛ » من التصدى لهم 
بالقتال . . يقول سبخانه› للمؤمنين :ا تلو كرما تكثوا انیم 


ا ی خم مر زر وه [التوية ۳۳ 
وفى مقام آخر یعاتبهم» ويستفزهمء فيذكرهم بذات القضية. . 
يقول: 


(۱) أى يحيسوا 
(۲) وانظر: (الجامع لأحكام القرآن) ج لاعس ۳۹۷ 


رت لن یی 

ا 1 وجعل کلمة الدين 
کفررا سفن ولم الله هي اليا واللهُ عَزِيرٌ حكيم 1 
وثقالا وجاهدرا بأموالکم سکم في سبيل الله ذلکم خی کم إن كم 
تعلمون 6 [التوبة: .]٤١-۳۸‏ 


فإذا كان القام مقام الحديث عن المكائة التى آعدها الله للمؤمنين الذين 
استجابوا لدعوته كان مقام الذين قاتلوا انتقامًا من الذين أخرجوهم من 
ديارهم واقتلعوهم من وطلهم: كان مقامهم عاليًا وملحوظا: 
«فاسْتجاب لهم رم آتي لا أضيع عمل عامل تكم من در أو أف 
بَعْضكم من بعْص فالَذين هاجروا وأخرجُوا من ديارهم وأوذُوا في سبلي 
وقاتلوا وفتطوالأکفرنً عنهم اتهم ولأدخانهم جنات تجري من تحتها 
انار اب من عند الله وله ععده حُسْنَ راب )4 آل عمران: ۰]1۹5 


۳ 


وإذا كان القام مقام احتصاص بالفىء والمال» فإن الققراء؛ الذين 
تسب اتلاعهم من سیون اكذا 


وأموالهم یتفون فلا تن الله ورضوانا ینصرون له ورسوله 
العادفون 4 لیر :]1 

هکذا يذكر القرآن الکرم-عندما يتحدث عن القتال- |اخراج 
الشرکین للمؤمنين من دیارهم: ریت تا القتال» ونشیه 
يستنفر المؤمنين کی يقاتلوا لحلهاء حتى 
من تحت سلطان المشركين. - ومن 
إن فتح المسلمين لمكة. فى السنة الثامئة من الهجرة؛ كانت حرب تحرير 
سياسية » بالمعنى الدقيق لهذا التعبیر , . قالمسلمون لم يفرضوا الإيمان 
بالاسلام - کدین-علی أهل مكة عندما جاء نصر الله والفعح؛ وإغاهم 
تركوا ضمائرهم وقلوبهم کی يسلك الإيمان إليها دربه الطييعى : الاقناع 
والاقتناع . ولقد ىت ذلك الموقف السامى عندما قال 
لهم: #قال لا يَغْفْرٌاللَّهُلَكُمْ4 [يوسف: ۰]4۲ 


۳۷ 


اذهبوا فآنتم الطلقاء! . . بل تقد تألف قلوبهم بالعطاء الکثبر ۰۱ . ولم 
یودب أولئك الذین کانوا یبکون ویولولون عندما تهاوت الأصنام التی 
الذى صنعه وفرضه الفاتحون السلمون لیس هو 
«الإيمان»» ولا هو «تحرير الوطن» الذى سلبه الشرکون من المؤمنين قبل 
ثمانية أعوام!. . . وهو الوطن الذى یش هد لحيه والتعلق به کلمات 
الرسول يكم » يوم هجرته منه » عندما أخذت خطواته تباعد بينه وبين 
تراب مكة» فلقد التفت إليهاء مودعّاء فقاضت كلماته التى تقول: 
+ . اللهم أنت أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلىّ؛ ولولا ا مشركون 
وعند ذلك جاءه الوحی 


كانوا يعيدو 


من آهلك آخرجونی لما خرجت منك!». 
الأمين بقول الله سبحانه: 


«وکاین من فرية هي أشد فة من فريك اي أخرجنك أَمْلَكاهُمْ فلا 
صر لهم [محمد: ۰۲۱۳ 
القداقاتل الشرکین ست سنوات؛ لأنهم آخرجوه وأصحابه من 
أرضهم وموط نهم واعتدوا على حقهم الطبيعى فى الدعوة- 
بحرية - إلى دينهم الجديد . . وطوال هذه السئوات لم يقارقه الحنين إلى 
الوطن ‏ مككة_حتى لقد كان يدعو ربه قيقول: اللهم حبب لنا المدينة 
كحبنا مكة. . ٩!‏ غندما يستبد به الشوق» وتستثيره أبيات الصحابى 
بلال بن رباح فى الحنين إلى مكة ومعالمهاء وفیها يقول: 
(۱) انظر (الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى) ج 4 ص ١184‏ دراسة وتحفيق ؛ دکشور 
محمد عمارة. طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت ستة ۱۹۷۷ 


۳۸ 


آلا لیت شعرى هل أبيتن ليلة «بفخ 6 وحولی «إذحر» واجلیل» 
وهل آردن يومًا مياه امجنة» وهل تيدون لى «شامة واطنیل»؟۱ 

وعندما جاء العام الثامن للهجرة قاد الرسول ّم المسلمين فاستردوا 
الوطن الذی أخرجوا منه قبل ثمائى سنوات . . فكان ذلك دليلاً آخر على 
أن القتال فى الإسلام والجهاد الحربى هو سياسة» ينهض العامل الوطنی 
بالدور الأكبر فى شرعيته ومشروعيته. . وليس سبيلاً لفرض الدين 
وغرس العقيدة وتحصيل الإهان! . . 


ee 


۳۹ 


قتال الصحابة بغ 


ولم بقل الطابع السیاسی للقتال الذى حدث قى عصر الصحابة_ 
رضوان الله علیهم-عما كان عليه فى عصر الرسول ده ٠‏ بل لعله كان 
أشد وضوحًا وأبرز للعيان. 

وفى عهد الصحابة حدثت أنواع من الحروب» تمئلت فى العديد من 
المعارك القتالية التى غطت» تقريبّاء كل عصر صدر الاسلام. . وألواع 
الحروب هذه يمكن تصتيقها إلى : 
۱-حروب ضد القبائل العربية التى ؛ارتدت» عن الإسلام قبل وفاة 

الرسول لتم . 
۲-وحروب ضد القبائل العربية التى «ارندت» عن وحدة الدولة العربية 

الإسلامية عقب وقاة الرسول 4 > وعند تولى أبى بكر الخلافة . 

۳ وحروب الفتوحات التى وصلت يحدود الدولة إلى قارس والشام 

وإفريقية . 
4- وحروب على بن أبى طالب ضد خصوم حكمه. . من طلحة بن عبيد 

الله والزبير بن العوام» إلى معاوية بن أبى سفيان» وأهل الشام» إلى 
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الخوارج. . ثم حروب الخوارج ضد الأمویین؛ والتی امندت فاتسعت 

لتشمل غیرهم من تیارات القکر والسياسة فى الإسلام. . 

فما طبيعة تلك الحروب؟ . . وما مکان «السیاست» قى ذلك القتال؟ ۰ . 
واین كان «الدین»؟ بمعنى: هل كانت هذه احروب أو بعضها؛ حرويًا 
استهدف منها أصحابها فرض العقيدة الدينية على الخصوم؟ ۰ ٠‏ 
لننظر حتى تعرف الجواب. ٠‏ 


۱-حروب الردة فى حياة الرسول بو : 

قبيل وفاة الرسول یه » وعند وفاته «ارندت» عدة قبائل عربية عن 
الاسلام» فأعلنت رقض سلطة الدولة العربية الإسلامية التى توحدت 
تحت حکم الرسول یه بعد فتوحات السلمین وغزواتهم فى شبه 
الجزيرة» وأعلنت تلك القبائل الاستقلال عن دولة «الدینة» . . وکان هذا 
جانبًا سياسيّاء ولیس ديئيّاء واضحا فى حركة االردة» هذ 
كانت «ردة» ضد ادرلة؟ يحكمها «تبي»» فزعم قادة هذه «الرد 
الآخرون «أنبياء»!. . قعرف التاريخ ذلك العدد من الت 

# الأسود العنسی (عبهلة) بن كعب بن عوف العنسی. . وهو الملقب 
«بذى الخمار». . كان كاهناء وهو أول المرتدين» بدأ عصیانه من اکهف 
خبان»؛ باليمن. ومعه «عنس؟ وهم بطن من قبيلة امذحج!» فاستولی 
على المنطقة الممتدة من صنعاء إلى عمان إلى الطائف. . وكاتت ردته سنة 
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۱اه قبل وفاة الرسول يتم ولقد حاربه السلمون؛ وقتلوه غيلة» 
فانهزم انصاره قبل وفاة الرسول مه بليلة واحدة؛ فلم تدم ردته 
وعصيانه أكثر من ثلاثة أشهر! . 

# وطليحة بن خويلد الأسدى. . من أسد خزية . . بدأت ردته 
وادعاؤه للنبوة فى حياة الرسول نيه : فقاتله السلمون حتى ضعفت 
شوکته» ثم عادت فقويت عقب وفاة الرسول كي 
من قبائل أسدء وغظفنا وطی» ثم عبس» وذبيان. 
النهائية فر إلى الشام» ثم عاد فآمن بالإسلام! . . 

# ومسيلمة بن حبيب (الكذاب). . وكان كاهنا فى قبيلة كبيرة تتدين 
بالنصرانية هى «بنو حنیقة»» تقطن اليمامة؛ بين نجد والأحقاف» فى 
موطن أقرب إلى نجد من الأخقاق . . ولقد بدأت ردته قبل وفاة الرسول 
يده ؛ واستمرت بعدها» حتى قضى عليها السلمون. 

# وسجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان. . من بنى تغلب . . 
وکائت عالمة راسخة فى الديانة النصرائية التى كانت تندين بها قبيلتها. . 
ولقد زحفت على أرض ب 
امسيلمة؛ فحالفته» وقيل تزوجته. . وبعد هزهتهم انسحبت-قیل إلى 
البصرة» حيث أسلمت على عهد #معاوية ب أبى سفیان» وقيل إلى 
الجزيرة» حيث ماتت منسية عند أخوالها! . . 

آولئك هم أبرز «المتنبئين» الذين شقوا عصا الطاعة لسلطة ذولة 
«المديئة» وتمردوا على الوحدة التى أقامتها فى شيه ۱ 
أقامها السلمون. 


وقی الحديث عن طبيعة هذه «الردة» وحربها وقتالها . آديئية كائت 
ضد «دین) الإسلام؟ أم سياسية كانت ضد «دولة» الإسلام؟ . . فى 
الحديث عن هذه الطبيعة» التى صبغت ذلك القتال؛ لا بد من أن تلحظ 
وتعى عددًا من الحقائق: أهمها: 

() أن عقيدة «التوحيد»: قى صورتها التى بلغت الذروة ثقاء» كما 
بشر بها الاسلام: لم يذكر التاريخ أن أحدًا من هؤلاء «المتنبثين» قد نالها 
بالنقص أو الانکار و التحريف. . 


(ب) أن «نبوة» محمد 4 » لم یجحدها أحد من هؤلاء (۱ 


وكل الذى ذكرته مصادر تاريخنا عن هؤلاء «المتنبتين»: فى هذا 
الباب؛ أنهم أتكروا أن يكون محمد هو النبى الوحيد. . لقد أرادوه نيا 
لقریش» وأراد کل منهم نفسه «نبیّا»لقبیلته ومن غلبت عليه من صخار 
القبائل وضعاف الأفخاذ والبطون! . - 


بة «الوحى»: والاعتقاد بوجوده رباطًا یصل الإله الواحد 
بالنبى» لم تكن موضع إنكار من هؤلاء «المتتبئين' فلقد زعم كل منهم 
أنه یوحی إليهء وألقى إلى أتباعه بشىء من السجع الذى زعموا أله ثمرة 
الوحى» وهو سجع بقى القليل منه وتناثر فى مصادر التاريخ . - قهم لم 
ینکروا «الوحی». وإغا أنكروا تفرد محمد-علیه الصلاة والسلام- 
باستقياله! . . 
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(ج)أن 


إذن. . قنحن هنا آمام تمردات قبليةء تشق الوحدة التی أقامتها الدولة 
العربية الاسلامية الولیدة: التى یحکمها نبی قرشى . . فهی انشقاقات 
ضد الوحدة. . ولآن دولة الوحدة هذه یقودها نبى» فلقد زعم قادة هذه 
الانشقاقات أنهم هم الآخرون «آنییاء»! ۰ . وکان لا بد من تحریفات 
یحدئها هؤلاء «التتیلون» فى الدین الذی وحد العرب. طلیّا للغمايز الذى 
يتطلبه التمرد والارتداد والا: أى أنتا نلمح الطابع السياسى» 
غير خفى؛ خلف تلك الغلالة الشفاقة » بل المهترئة » التى زعموها انبوةا 
لهؤلاء المرتدين! . . 

ولنا أن نسأل: هل كان باستطاعة واحد من هؤلاء «المتنبئين» أن يقد 
عاقلاً من قومه» أو من غير قومه؛ بأن سجعه السقيم يطاول القرآن 
الكريم؟!. , وهل كان فى وسع عقلاء العرب وحكمائهم أن يضعوا 
إنسانًا أو فکرا فى كفة ميزان ثم يزعموا أنها يكن آن توازى الكفة التى 
نهض عليها محمد بن عبد ال ودين الإسلام؟! . : لا نعتقد أن ذلك 
کان مکنا خاصة وأن الرسول له » كان لا يزال حيًا يشع سلوكه على 
ما حول «المديئة»» وتنهض معجرته .ال 
لأولئك العرب البلغاء أكثر سحرا وأفعل إعجازا متها لغیر البلغاء من 
آمثال الذين أتوا بعدهم من الأجيال! . . 


وسر إع جازها وفی 


إذن. . لاذا كان اتتشار «الردة» هکذا سريعّاء وشیه شامل؟! . . فى 
اعتقادنا أنه يصعب تصورها ردةعن «الدین»؛ لآن عظمته وعطاءه 
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یتضاءل دونهما كل بدیل . . لکن الأثرة السياسية» والعصيية القبليةء قد 
دعت القبائل الکبری إلى أن تتصدى «لدولة» الإسلام» التى حسبوما 
«دولة قريش»» فأرادوا اقتسام «الميزة السیاسیة»» فلما وجدوها قد 
ارتبطت بظهور «النبوة» فى قريش» آرادوا اقتسام «ميزة النبوة» أيضّاء 
فکان «التنبؤ» الذی زعموه لاتفسهم الستار الذى غلفوا به الطمع فى 
الدنياء والرغبة فى تفکك الدولة» والطموح إلى العودة فى السیاسة - 
إلى ما قبل الوحدة السياسية التى صنعها الرسول ي والمسلمون لعرب 
شبه الجزيرة. . فهى إذن اردة سياسية»؛ حاولت تبرير نفسها وستر 
عوراتها برداء مهترئ من «التيؤ» والدین! ۰ . ومن ثم فإن الطایع 
السياسى والطبيعة السياسية لما دار فى حروبها من قتال؛ أمر لا تخطئه 
عون باحث يحترم العقل عندما ينظر ویبحث عن طبيعة القتال فى هذه 
ا حروب. 

ولعل مما يزيد أمر الطابع السياسى لقتال هذه الحروب وضوحًا- إن 
كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح- أن نت أمل فى عدد من 
النصوص والمأثورات التى حقظها لنا التاريخ عن أحداث تلك الحروب 


وأقوال أقطابها . 
# فالأسود العنسى (عبهلة): عندما أعلن عصیانه وأظهر دعوته 
یالیمن كتب إلى قادة المسلمين وعمالهم كتايًا. . وهو قى هذا الكتاب لم 


يدعهم إلى ترك «الدين» الإسلامى» والدخول فى دين جديد؛ كما تكون 
عادة الأنبياء الجدد. واغا طلب متهم أن يظلوا على دينهم وعقيدتهم . . 
11 


فقط طلب إليهم أن یترکوا لاهل اليمن آرضهم وآموالهم! - . لقد قال 
لهم فى کتابه إليهم: «أيها المتوردون عليناء آمسکوا علينا ما أخلتم من 
أرضناء ووفروا ها جمعتم؛ فنحن أولى به. وأنتم على ما أنتم 
عليه! 
فهو إذن. يطلب إلى القرشيين» أو ممثلى الدولة التى يحكمها نبى 
قرشی. يطلب إلى هؤلاء الذين «وردوا؛ إلى اليمن من خارجهاء أن 
يدعوا أرض اليمن ومالها لأهلهاء فهم أولى به. . إنه يطلب هدم وحدة 
الدولة» ويرتد عن التوحيد السياسى»: الذى كان وجها لعملة واحدة 
يمثل «التوحيد الدينى» وجهها الآخر . . قهى «ردة» فى السیاسة» آکثر ما 

هی (ردة» فى الدين! 
# وامتنبی) بنی حتيفة : مسیلمة الکذاب»: یعلن؛ صراحة؛ فى 
سجعه الذى ألقى به إلى قومه أنه يبشر بفکر سیاسی ییفی من ورائه اتتسام 
الأرض والدولة ب - فهو يريد ألا تستاثر 
قريش بالارض والدولة. . فلما لم تستجب له أعلن العصيان وارتد عن 
*الوحدة الادارية والتوحيد السیاسی». . يقول مخاطبًا الضفادع: دیا 
ضفدع. نقی نقیء لا الشارب تنعين» ولاالماء تكدرين: لنا نصف 
الارض ولفريش نصف الأرض؛ ولکن 
وعندما عقد حلفه مع «المتنبثة؛ #سسجاح ينت اطحارث ۰۲ عرض علیها 
أن یکون لقومها نصیب قریش من الأرض والدولة فقال لها: النا نصف 
32 


یی یه و 


قوم يغتدون»! . . 


الارض؛ وکان لقریش نصفها لو عدلت!ء وقد رد الله عليك التصف 
الذی ردت قريش» فحباك به وکان لها لو قبلت»! 


ولا ذهب خالد بن الولید لقتال مسیلمة وينى حنيفة سألهم : «يا بنی 
حتيفة: ما تقولون؟ . . قالوا؛ نقول: منانبی ومتکم نبى؟! . 

فقسمة التبوة؛ هناء هى التعبیر عن قسمة الأرض والسلطة؛ التى 
أعلنوا عنها افی سجع الكذاب؛! . وقول بنی هذا لخالد بن الولید 
يدل على أن هذه القضية لم يكن وضوحها وققًّا على فكر مسيلمة 
وخاصته» بل كان وضوحها متعديا لنطاق الخاصة والقواد. . بل لقد 
رأيناه من الوضوح عند البعض إلى الحد الذى فضح فكرة ودعوى انبوةا 
هؤلاء «المتنبثين» حتى عند الأنصار والأتباع والأعوان! . فهذا «طلحة 
النمرى» يذهب للقاء مسيلمة فى «اليمامة» فيسأل عنه نفرا من بنی 


این مسيلمة؟ 


-مه-[اصمت]! -رسول | 


لا . حتی اه 
فلما أن لقی طلحة التمری مسیلمة دار بيئهما هذا الحوار الذی بدأ 
طلحة: 
انح هه 3 
نعم . 
1۸ 


-من يأتيك؟ . . 
سوم 4 
-أفی نور؟ أو قى ظلمة؟ . . 

-فی ظلمة. . 

- آشهد آنك كذاب» وأن «محمد» صادق . ولکن کذاب ربيعة 
1 


أحب إلينا من صادق مذ 

فهى إذن السياسة. وهی إذن الطموحات القبلية المتعصبة فى اقتسام 
الأرض والال والسلطة والدولة. . وما غلالة «النبوة والتلبؤ) إلا الستار 
الذی حاول البعض به ستر الحقيقة عن العوام: . وطلحة اللمری یفضح 
القاصد عندما یعلن صدق ثبوة محمد» وكدب تنب مسيلمة » ولکن 
العصببة القبلية والأهداف السياسية تجعله يقف مع كذاب «ربيعة» لامع 
صادق «مضر»؛ لأن دتياهمع هذا الکذاب: وهو قد قطع صلتها 
بالدين! 


هكذا تشهد المأثورات لما شهد به التحليل العقلى من وضوح الطابع 
السياسى للقتال الذى شهدته الحروب التى شبت بين الصحابة وبين هؤلاء 
«التبیین»(۱۲. . 


ص ۷۰-۹۹-4۹ ۸۱-۷۸-۷۹۷۹ 


1۹ 


ویشهد لهذه الحقيقة أيضًا أن حرکات «الردة»» التى قامت بعد وفاة 
الرسول بم » قد غابت منها ظاهرة «التنيؤ» فازداد وضوح طابعها 
السیاسی» وتعرت أهداقها تمامًا من تلك الخلالة «۱ 8 
صفة «النبوة» عن الخليفة الذى تولى رئاسة الدولة بالدينة أسقط ضرورة 
ادعاء «النبوة» لمن يشق عصا وحدة هته الدولة . 

لقد كان «التنبؤ» سلاحًا تسلح يه المرتدون على وحدة الدولة؛ لأن 
یه إلى جانب کونه حاكمًا سيا 


فلم تعد هناك ضرورة لادعاء المرتدين على وحدة هذه الدولة للنبوة. . 
ومن ثم فلقد وضحت طبيعة الصراع وفلسفته» وغدت القسمة السياسية 
للقتال والجهاد الحربى واضحة للعيان كل الوضوح . 


۲ حروب الردة بعد الرسول الم 

تجلت عبقرية الصحابة - رضوان الله عليهم فى السیاسة» عند وفاة 
الرسول وليم » أول ما تجلت فى سرعة اختیارهم لأبى بكر الصدیق 511 
.۱۳-۵ ه: 1۳۹-۵۷۳م] خليقة للرسول فى السلطة الزمية 
وحاكمًا أعلى للدولة العربية الاسلامية: قلقد حسموا خلاف الأنصار 
للمهاجرین حول هذا المنصب فى «سقيفة بنی ساعدة4» وتمت البيعة لأبى 
بكرء قبل أن یدفن جثمان الرسول 4 


o. 


ولقد وضحت میزات هذا الحسم السريع عندما أسرعت الأنياء ترد 
إلى «المدينة»-عاصمة الدولة_بأن قبائل العرب قد انتشرت فيها «الردة؟ 
انتشار النار فى الهشيم! . . ولقد تبع هذه الآثباء حضور وفود من هذه 
القبائل إلى المديتة تعلن لقيادة الدولة هذا الوقف الجديد! . . جاءوا 
يفاوضون» فإذا هم یعلنون بقاءهم على اسلامهم و الدین؛ 
ولکن مع «الارتداد عن «الوحدة السياسية والاقتصادية للدولة». , فهم 
باقون على عبادة الله وحدهء وعلى الإيمان بنبوة محمد عم : يقيمون 
الصلاة» ویصومون؛ ویحجون ما انهم سیصرقونها فى 
قومهم. أى محليّاء بين من يستحقونها فى مضارب خیامهم القبلية» ولن 
يدفعوا منها شيئا إلى الخليفة الحاكم بالدینة؛ لأنهم لا يعترفون له با كانوا 
یعترفون به للرسول من السلطة والسلطات! ۰ - 


حدث ذلك من عرب شبه الجزيرة: أو قل: من أعرابهاء ولم يبق 
خاضعا لسلطان دولة الخلافة إلا الحواضر: المدينة » ومكة والطائف. . 
أى لم يبق مع العاصمة إلا قبیلتا: «قري ف»؟! . . ويعبارة 
يري“ فإنه الما ثبض الرسول ف » ارتدت العرب كلها إلا قريشًا 
يقًاء وأتت وفود العرب إلى أبى بكر مرتدين يقرون بالصلاة وینعون 
الزكاة»0)؟ 1 . 

ولكن الخليغة رفض أن يجيب وفود هه القبائل إلى ما يطلبون» 
واستمسك بالوخدة السياسية للدولة» باعتبارها الوجه الثائى لعملة 


(۱) [نهاية الأرب] ۱۹ ص 31- 


ه١‎ 


واحدة يحمل وجهها الآخر يل لعله رأى أن 
الحفاظ على الوحدة السياسية أدخل فى اختصاصه. وألزم لهمته: فهو 
خليفة وحاكم سياسى للدولة» وليس بنبی أو رسول!. . ومن ثم فلقد 
صمم على قتال هؤلاء الذين:ازتدوا» عن الوحدة السیا ية؛ على الرغم 
من اعتراض عمر بن الخطابٍ [۰ 6 ق .هھ ۲۳ ه 1٤٤-٥۸٤‏ م]ء الذى 
استعظم» فى البداية؛ محارية قوم لم یخلعوا التوحيد فى الدين. . لقد 
نفذت بصيرة أبى بكر وتجلت فى قراره التاريخى الذى أوجزه قى 
قولته الشهيرة: «والله لو منعونى عقال۱) كانوا یژدونها إلى رسول الله 
لقاتلتهم عليها؛! , . قهو لن يحاربهم حربًا ديئية؛ لأنهم على التوحيد 
الدینی والإيمان بدين الإسلام قائمون ومستمرون؛ يصومون ويصلون 
ويحجون؛ بل ویزکون؛ ولكنهم يصرفون زكاتهم فى مضارب قبائلهم» 
ويمتنعون عن دفعها إلى عاصمة الخلاقة وبيت مال الدولة. . فلا وجه إذن 
لمحاربتهم الحرب الدينية . . وانغا سيحاربهم حربًا سياسية» تعيد للدولة 
وحدتهاء وتضمن لهذه الوحدة التمو والتدعيم . 

ولقد كان تسليم الزكاة لبيت مال دولة الخلافة: بالمدينة» هوالمعيار 
والرمز لبقاء وحدة الدولة؛ التى رآها أبويكر الصديق. بعبقرية أبصرت 
المستقبل كله لحظة اتخاذه لهذا القرارء رآها الضمان لمجد العرب 
وتحضرهم. بل والضمان لبقاء عقيدة التوحيد وانتشارهاء أى لبقاء 
الاسلام كدين» وحتى لا يذهب كما ذهبت مذاهب ودعوات عفا علیها 
الزمن؛ لأنها لم تجد الدولة التى تضمن لها الانتشار فالبقاء!. . 


(1) العقال- بكسر العین ز: 


or 


لقد نهض آبو بكر الصدیق فحصن المدينة حتی لا تقتحمها القبائل 
المرتدة» بعد أن رفض الاستجابة لطلب وفودها . . ثم خرج إلى حيث 
عسکر بالمسلمين» الذين تأهبوا حرب فاصلة یعیدون بها الوحدة للدولة» 
وکان معسکم عم فى «ذى القصة». . وهناك عقد لأمراء الحرب ألوية 
القنال» ووجههم إلى مياديته . . عقد لهم أحد عشر لواء: 

۱-خالد بن الولید. . لقتال طليحة الأسدى. . ثم لقتال مالك بن 
نويرة» بالبطاح. . إن هو استمر على عصیانه. 

۲-وعکرمة بن أبى جهل. . لقتال مسيلمة الکذاب: باليمامة. . 

۳-والهاجر بن أمية. . لقتال جنود الأسود العنسى . . ولمعوثة الأبناء 
على قيس بن المشكوح ومن معه من آهل اليمن. . ثم لقتال «كندة؛ 
بحضرموت ٠‏ 

٤‏ -وخالد بن سعيد بن العاص . . لقتال أهل احمقتین؛ من مشارف 
الشام. . 


۵-وعمروبن العاص. . لقتال جماع «قضاعة؛ و اودیسةا 
و«الحارث؟. 


- وحذيفة بن محصن الغلفانی . . لقتال أهل دیا . , 

واين هرثمة . . لقتال #مهرة؟ . 

8- وشرحبيل بن حسنة. . لقتال «قضاعة» بعد إعائة عكرمة ب 
جهل فى قتال أهل اليمامة. 


or 


٩-ومعن‏ بن حاجز. . وقیل طريفة بن حاجز- لقتال «سليم۲» ومن 
معهم من اهوازن» . 

۰- وسوید بن مقرن. . لقتال «تهامة»» بالیمن . 

۱ -والعلاء بن اخضرمی. . لقتال أهل البحرین(۱). . 

ولقد كانت وصية آبی بكر للجند الحاربین وعهده لأمراء هذه الحرب 
دلیلاً تخر علی طابعها السیاسی. قهم ذاهبون لقتال قبائل مسلمةء قد 
«ارتدت؟ عن الوحدة السياسية للدولة» ولم ترتد عن التوحید الالهی فى 
آلدین. . ومن ثم فلا يد من التمييز بين الذين ظلوا على إسلامهم وبين 
الذين خلعوا الدين مع خلعهم وحدة الدولة السياسية. . إذ محال أن 
نجل المسلمين كالمشركين! . ٠‏ قال الخليغة الصديق أبو بكر لجنوده ١إذا‏ 
غشيتم دارا من دور الناس فسمعتم أذانًا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتی 
تسألوهم : ماذا نقموا؟! . , وان لم تسمعوا أذانًا فشنوا الغارة»؟)! , . 

كما تشهد حرب خالد بن الوليد لالك بن نويرة» وقتله له» للطابع 
السیاسی- ولیس الدينى ‏ لهذه الحرب» ونؤكد على آنها كانت «ردةا عن 
«الوحدة السياسية للدولة»» ولم تكن بحال من الأحوال؛ «ردة» عن 
«دين؛ الإسلام. 


() الصدر السایق. ج4١‏ ص 38-14 
(1) [تاريخ الطبرى] ج ۳ ض ۲۷۹. 


of 


# فمالك بن نويرة قد فض حلفه مع سجاح بتت الحارث-التى 
انصرفت إلى أرض الجزيرة وهو حلف استهدف من ورائه تحقيق 
أغراض قبلية» منها ثأر كان يطلبه من ابتی ضية؟. . ولم يكن حلفا 
تتنقص طبيعته من إيمانه بدین الاسلام. 

# وهو قد جمع الزكاة وميزهاء ولكنه رفض تسليمها لبيت مال دولة 
بالمدينة » وأرجا التصرف فيهاء ثم أصبح متحيرا من أمره فيهاء 
وخاصة بعد فض حلفه مع سجاح بنت الحار ت . . وله فى ذلك شعر 
يفصح عن إيانه بدين الإسلام» وعن التزامه التعبد بالزكاة؛ كركن من 
أركان الاسلام: لكن مع التردد والحيرة فى مصرفها. . هل يكون في 
فقراء قومه؟ أو إلى بيت مال الدولة بالدینة؟ . . يقول مالك : 


وقال رجال: سدد اليوم مالك وقال رجال: مالك لم يسدد 
فقلت: دعونى لاأيا لابیکم فلم أخط ریا فى المقام ولا الندى 
وقلت: خذوا أموالكم غير خائف ولاتاظر فيمايجئ به غدى 
فدونكموهاءإتماهىمالكم مصورةأخلاقهالمتجدد 
سأجعل نفى دون ما تحذروئه وأرهنكم یوس اما قلتهيدى 
فان قام بالأمر الجدد قائم أطعناء وقلنا: الدين دين محمد(؟) 


(۱) الصدر السایق. ج۳ ص ۲۷١‏ . 
() ابن أبى الحديد [شرح تهج البلاغة] ج ۱۷ صى ۲۰۵. طبعة الحلبى . القاهرة. 


o 


# وعندما هم خالد بن الولید بقتال مالك بن تويرة وقومه» عارضه 
فى ذلك صحابة أجلاء» کانوا ساعت 


جنودا فى جیشه» فلسالم 
الرأيهم رفضوا القتال معه ضد مالك وقومه؛ لأنهم -متلهم - 
لمون! . . وکما يقول الطبری: فلقد «ترددت الأنصار على خالد: 
وتخلفت عنه» وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إليناة(1»؟! , . 
# ولقد شهد باسلام مالك قومه؛ وبظلم خالد بن الولید 
لهم؛ إذ قاتلهم وقتل متهم شهد بذلك كثير من شهرد تلك الخرب. . 
ومن هؤلاء الشهود الصحابی الأنصارى أبو قتادة الحارث بن ربعی- 
الملقب بفارس رسول ال يتم - فقال: إنهم لما غشوا القوم راعوهم 
تحت الليل! [أى أفزعوهم ليلاً]. . فأخذ القوم السلاح؛ ليدفعوا به عن 
أنفسهم هذا الذى أفرعهم لیلا . . قال أبو قنادة: 
نا؛ إنا السلمون! 


-فقالوا: ونحن السلمون! . . 
-قلنا: فما بال السلاح معکم؟۱. . 
-قالوا: وما بال السلاح سعکم؟1. . 


فان كنتم كما تقولون قضعوا السلاح! . . 


(۱) [تاريخ الطبرى] ٣‏ ض ۲۷7 
0ن 


رجمته فى [أسد الغاية قى معرفة الصحابة] لابن الأثير. 


8 


ومع ذلك حاربهم خالد بن الولید! . . 

* ولقد رآینا عمر بن الخطاب یتحدث إلى أبى بكر الصديق فى هذا 
الا القصاص الك ين نويرة من خالد بن ن ده رقا غبارةة 
الشهيرة؛ اعدو اله! عدا على اسرئ مسلم فقتله؛ ثم نزا(۱) على 
امرأينه9؟؟! . . 

وأيضًا. . يشهد للطابع السیاسی لهذه الحرب_حرب القبائل التى 
خلعت وحدة الدولة ولم تخلع توحيد الإسلام الدين شعر اللطیل بن 
أوس - أخى الحطيثة الى یصور معنى منع هذه القبائل تسليم الزكاة 
لحكومة أبى بكر الصديق» قى المدينة» وفحوى مطالب وفودها التى 
وفدت إلى المدينة» تقر بالإسلام الدين وتطلب فك ارتباطها بوحدة 
الدولة السياسية» وكيف أن ذلك كان يعنى رفض هذه القبائل لسلطة 
خليفة قرشی لم يستشاروا فى اختياره؛ دون أن يعنى رفض الدين 
الاسلامی؛ لأنهم قد دانوا له وتدينوا به بالحرية والاختيار. - يقول 
الخطيل بن أوس * 
أطعنا رسو ل الله إذا كان بيننا قيالعبادالل مالأبى بكر؟! 
أيورثها بكرا إذامات يعده وتلك لعمر الله قاصهة الظهر 
(۱) نزا: وثب. ومن الذكر على الأنثى: سافدها ووطنها. . وأصلها فى سفاد قی الحافر 

والظلف والسیاع! 
(5) تاريخ الطبرى] ج 7 ص 58/5 


ov 


هلا ردهم وق دنا بإجابة. وهلا حسبتم منهراعية البکر 
فاذا الذى سالوكم قمتعتم لکالتمر أو أحلى لحلف بنی فهر(۱6۱ 

ولقد كان وراء منع هذه القبائل تسلیم الزكاة لحكومة آبی بكر الصدیق 
یاسور اه و راربا a‏ از 


صلانك سکن لهم [التوبة: ۱۰۳]. فقالوا: RE‏ 
-[الصدقات] إلى من كانت صلاته [سکن لهم] - وهو الرسول لثم 
و PEL E‏ 


سکلا کان تأويلهم . وفوا اتر 
ثم على الطبيعة السياسية للحرب التى اشتهرت فى تاریخنا باسم احروب 
الردة» والتی وصف هذا الطرف من آطراقها بوصف *الرتدین»! . 

لكن. . من الحق ومن الواجب أن نسأل: إذا كان الامر كذلك» فلم 
اشتهر وصف هذه القبائل السلمة بصفة «الردة»؛ وسموا (بالمرتدين»» 
هكذا بإطلاق» ودون التمييز بين «الردة» عن الدين: بالکفر: وبين 
«الردة* عن الوحدة السياسية للدولة. بالانفصال السياسى والانشقاق 
الإدارى؟! . . 

من الحق أن نسأل هذا السؤال. . ومن حسن الحظ أنه قد طرح فى 
تراثنا القديم: وأجاب عليه عدد من أثمة الفكر وأعلام المؤرخين إجابة 


نزکیها ونتفق مع مضمونها كل الاتفاق. . لقد طرح ابن أبى الحديد 
ا 10ھ ۱۱۹۰ NS‏ قال 


a e 
فسقط عنا وجوب الزكاة. وليس هذا من الردة فى شىء» وإغا سماهم‎ 
. . الصحابة أهل الردة على سبيل المجاز» إعظامًا ما قالوه وتأولوه(/!‎ 
فهل بعد ذلك شك في الطابع السياسى لقتال تلك الحرب؟. . وفی‎ 
الطبيعة السياسية لذلك الصراع العنيف؟ . . وهل يستطيع لفظ «الردة؛ أن‎ 
يحجب ع اا قسن‎ 
. فى ذلك الصراع؟‎ 
. الانعتقد. . بل لانظن!‎ 
؟- حروب الفتوحات‎ 


أمنا حروب الفتوحات التى نهضت بها الدولة العربية الإسلامية» 
وخاصة على عهد عمر بن الخطاب [4۰ ق هلاه 2/84 144م] 


(۱)[شرح نهج البلاغة] ج ۱۳ ھی ۱۸۷. 
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فإن وضوح طابعها السیاسی» وانتفا 
إلى تفصیل حدیث. . قهى فتوحات لم تفرض عقيدة الاسلام» ون 
امتدت بحدود الدولة السياسية إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية؛ وهی قد 
ترکت لأهالى البلاد الغتوحة حریتهم قى الاعتقاد» مسیحیین کانوا أم 
یهودا أم مجوسًاء بل لقد أتاحت لهم من الحريات الاعتقادية والدينية 
فوق ما كانوا يتمتعون به قبل هذه الفتوحات؛ فقد فرضت على بعضهم 
ضريبة زهيدة مقابل إعفائهم من ضريبة الجندية والقتال» لأمر اقتضاه أمن 
الدولة الناشئة وطبيعة التكوين العربى لجيشها المقاتل ‏ ومن شارك من 
آبناء البلاد الفتوحة وهو على دينه فى القتال سقطت عنه هذه الجزية 
[ضريبة الجتدية والقتال](۲. 

وفتوحات تترك أهل البلاد الفتوحة على عقائدهم الدينية . , وقتال لا 
یدخل المهزوم فى دين المتتصر هو آدخل في السياسة إلى اد الذى لا 
يحتاج فى إثبات طبيعته هذه إلى ذليل: وأبعد عن القتال الدينى بعد 
الإكراه والقسر عن أن يكون وسيلة للتصديق القلبى والاقتناع الحر 
الباطنى الذى لا يرقبه ولا يراقبه سوى علام الغيوب! . ٠‏ 

ويؤكد الطابع السياسى لقتال حرب القتوحات هذه ذلك الطابع 
التحريرى والمضمون الوطنى الذى يرز كمحتوى لعملياتها ومعاركها. . 
فالصراع الحضارى العنيف كان قائمّاء وممتدًا امتدادا تاريخيًا بين الغرب 


وا 


(۱) انظر كتابنا[الإسلام والوحدة القوعية] صن ۱۰5-۸۹ ۰ طبعة. 
العربية للدراسات والشر ستة ۱۹۷۹ 


ائية - المؤسسة 


۰ 


والشرق منذ قرون» وکانت #روما» فيه طرقًاء و«قارس» هی الطرف 
الشانی» وحروبهما بما سفرت عنه من هزائم واتتصارات؛ هى المد 
والجزر الذی تفلت فيه علاقات القوی بين الفریقین . . وکانت فتوحات 
الاسکندر القدونی [۳۲۳-۳۵1 ق. م] قد حسمت إحدى جولات هذا 
الصراع لحساب الغرب والبيزنطيين» وأصبح الفرس عاجزين عن قيادة 
الشرق فى هذا الصراع ؛ وعن النهوض بعبء تحرير الشام ومصر والمغرب 
من سيطرة الروم» فكان ظهور «الإسلام»» يما أحدث من آثار سياسية» 
وبما أقام من دولة فتبت. وبا أنجز من وحدة قومية حولت القبائل العربية 
إلي جيش باسل في القتال . . كان ذلك الظهور للإسلام ایذانا بتولی 
الجماعة العربية زمام القيادة للشرق فى هذا الصراع القديم المتجدد؛ ومن 
ثم كانت تلك الفتوحات العربية حركة تخرير لهذه البلاد الفتوحة من 
حاميات الروم البیژنطیین» أعان العرب المسلمين فيها وساعدهم عليها 
أهل البلاد الأصليون» مع احتفاظهم بدياناتهم القديةء بل مع اشتراكهم 
مع الروم البیزنطیین فى الإيمان بدين المسيح! . . 

وعلى الجانب الشرقى كان فتح العراق العربى تحريرا له من سيطرة 
فارسية ظامة» وكان فتح فارس ذاتها إنهاء لنظام اجتماعى قاسدء غدا 
فساده ثغرة فى جدار الشرق مکنت منه الغزاة: وغدت مظاله الاجتماعية 
والعرقية قيدًا يحول دون أهل فارس ودون الإبداع الحضاري الذى أهلهم 
له التاريخ والتراث الذى يملكون. 

فهى حرب تحرير. . وهو قتال سياسىء اقتضته شئون الدولة 
وضرورات الصراع العالی بين الشرق الفتى والغرب المتقهقر. . 
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ولیس فيه من الدین والحرب الدينية سوی الأعلام والرایات التی حارب 
تحت ظلالها القاتلون! . . 
+ الحروب بين السلمین 

استخدم المسلمون العنف» والعتف السلح فى صراعاتهم الداخلية» 
آول ما استخدموه؛ فى ثورتهم التى أنهت عهد الخليفة الراشد الشالث 
عشمان بن عفان [۷؛ ق. ه70 ه ٦٥1-٥۷۷‏ م]ء وهی الشورة التى 
انشهت بقتله-علیه رضوان الله! . . -ولم يقل آحد» یعتد برأيه من 
مفكرى الاسلام: إن طرمًا من أطراف هذا الصراع العنيف قد كفر بدين 
الإسلام: ولا ان هذا الصراع كان صراعا دیا یستهدف منه كل طرف 
فرض عقيدته الديئية على الطرف ال خر بل لقد أطبق الإجماع على أنه 
كان صراعًا سياسيًا واجتماعيّا: استهدف الثوار هله الظالم التى 
حدثت» وعزل الولاة الذين استبدواء وخلع الخليغة الذى عجز عن تنفيذ 
مطالب الثوار. 

وفى عهد الخليفة الراشد الرابع على طالب [۲۳ ق. ه ٠‏ 4ه 
-111م] حدئت أول الحروب الحقيقية والكبرى التى كان طرفاها 
من المسلمين! . . ففى موقعة «الجمل» كان على وأنصاره فى جانب» 
وطلحة بن عبيد الله [۲۸ ق . ه- ۸۳5 155-۵۹7م] والزبير بن العوام 
[ ق.ه1لاه183-543م]- وهما من العشرة الذين تكونث 
منهم [هيئة الهاجرین الأولين] وأم المؤمنين عائشة [4 ق . ه-/8ه 
1۷۸-۳ع] وأنصارهم فى الجائب الآخر. . ولم يقل أحد یعتد برأيه 
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من مفكرى الاسلام أن طرثًا من آطراف هده الحرب قد کفر با أو بدّل 
دينه. . بل لقد أجمعوا على الطبيعة السياسية لهذا القتال» فهو قتال على 
منصب الخلافة» وعلى وجهات النظر التى يراها كل فريق أَتجمّ فى علاج 
المشكلات السياسية والاجتماعية التى تفجرت بالثورة على عثمان بن 
عفان؛ وبعدها. . بل لقد كان النتتصر والقاتل يصلى على المهزوم 
والقتيل» ويوارى جثمائه التراب فى مقابر المسلمين» ويطلب له الغفران 
والرحمة من الله! . . 

وفی القتال بين على بن أبى طالب وبين معاوية بن أبى سفیان ۲۰1 
ق .هھ ۰ ه۳١1‏ ٠1۸م].‏ . كاد إجماع المسلمين أن ينعقد على أن 
معاوية وأنصاره يمثلون «الفتة الباغية» على أمير المؤمنين على وأنصاره» 
وعلی أن قتال هذه الفشة الباغية واجب حتى تفىء إلى أمر الله. . ومع 
ذلك فهم مؤمنون مسلمون» وقتالهم سياسة بلغت مرحلة العنف 
السلح» وليست ديتا؛ لات الفر 
ویشهدون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام؛ ویحتکمون إلى القرآن 
الکریم» ویصلون إلى ذات القبلة الواحدة. . ولیس بعد شهادة على بن 
أبى طالب بایان خصومه هؤلاء شهادة تقطع بالطبيعة السياسية لهذا 
القتال» وتنفى عنه أية شبهة دينية . . قلقد سأل أبو سلامة الدالاتی- وهو 
من أصحاب على سأله عن أمر معاوية وصحبةء فقال: 

(يا أمير المؤمنين» أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا به من هذا الدم 
-[أى دم عثمان بن عفان]- ان كانوا أرادوا الله بذلك؟ . . 


أبئاء دين واحدء يؤمئون باله واحد؛ 


۳ 


-تعم!.. 
وتری لك حجة بتأخيرك ذلك؟ 
ما . إن الشیء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعود لفعا , 


بقعال غدا؟۱ . . 


قما حالنا وحالهم إن 

-إنى لأرجو أن لا یقتل أحد نقی قلب»: منا ومنهم» إلا آدخله الله 
TT‏ 

فهو فتال سیاسی » بين فرقاء اختلفت وجهات نظرهم فى السياسة» 
والحكم على الواقف فيها داخل فى نطاق الخطأ والصواب وليس فى 
الكقر والإيمان. . بل إنه» بنص كلمات على بن أبى طالب» قتال بين 
«أهل الجنة! 

فلم يكن على يشك فى عقيدة خصومه؛ أو يشكك فى إيانهم» وهو 
الذى يعلم براءة الإسلام من تخويل البشر سلطات ديئية تحكم على 
العفاند والضمائر والقلوب. . ولذلك فهو يتحدث عن «إيمان» خضومه 
الذى لايشك فيهء فيقول: «لقد النقينا-[فى القتال]- وربنا واحدء ونبينا 
واحد؛ ودعوتنا فى الإسلام واحدة: ولا نستزیدهم فى الإيمان بالل 
یستزیدونا. والأمر واحد إلا ما اتا 


والتضديق يرصولة فيه من دم 


عشمان» ونحن مه بزاء»("2!. . فليس هناك لاف بت قاتلون 
(۱) الباقلانی [اك 
)شرح تهج البلاغة] ج ۱۷ ص ۱۶۱ 


]ص ۲۳۷ . طبعة القاهرة نة ۱۹6۷ 
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عليه» فى : التوحيد» ولا النبوة» ولا دعوة الاسلام وعقائد دینه. . بل إن 
«الامرا؛ أى السياسة؛ هو موطن اخلاف؛ ولا خلاف فيه بینهما إلا فى 
الوقف من قتل عشمان بن عقان» و 
قتالا سياسيّاء بين فرقاء كلهم مومنون ومسلمون, . 

وعندما يفحم نفر من «الخوارج». فى ساحة الصراع» مصطلحات : 
*الکفر؛ والكفار؟» یصفون بها عقيدة معاوية بن أبى سفیان وأنصاره» 
فيبدءون موجة الانحراف الفكرى الذى أصاب الكثير من قرق الاسلام 
ومدارسه الفكرية» عندما جعلوا السياسة دينّاء و«الخطأ» «کفر": 
واالذنب» «شركا بالله», . عندما يبدأ الخوارج ذلك الانحراف الذى 
يخلط أمر «الدنيا؛ بأمر «الدين»: يتصدى لهم الإمام على بن أبى طالب» 
فيعلن قوله: «إنناء واه ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء - 
[الخوارج]_من التكفير والفراق فى الدین؛ وما قاتلناهم إلا لردهم إلى 
الجماعة. . وإنهم لإخواننا فى الدین؛ قبلتنا واحدة ورأينا: أنناعلى 
احق دونهم ۱) لقد أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دل فيه من 
الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأویل»(۲. . 

قعلى بن أبى طالب فلقه» يقرر أنه إغايق اتل «إخوانه فى 
الاسلام»! . . وهم جمیعا دينهم واحد» وقبلتهم واحدة. . وليس هناك 


(1)1[التمهيد] ص ۲۳۸. 
(۲) على بن أبى طالب [تهج البلاغة] ص ١٤۷‏ طبعة دار الشعب القاهرة. 


٠ -‏ فهى قضية سياسية» آثارت 
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کفر ولا تکفیر لفريق من الفرقاء» أو زعم أو ادعاء بفراقه للدین. . فقط 
إن الخلاف فى «الرأی» وهالامره أى فى السياسة. . فالحرب_إذن- 
سياسية» والقتال-من ثم سياسى» الاعلاقة له بعقائد الدين وأصول 
الایان . . 

هکذا كانت حروب الاسلام» وهکذا كان قتال السلمین؛ حماية 
للدعوت. وتأميئًا للدعاة» وصدا للفتنة عن الدين » وثآرا وطتيًا يسترجعون 
به وطئهم الذى أخرجهم منه المشركون. . وقتالاً قوميًا يستعيدون به 
وحدة الدولة التى صدع وحدتها «المرتدون» عن الوحدة 
تبلورت للعرب بانتصار الإسلام فى شبه الجزيرة العرب 
الدولة» وتحرير الشرق من استعمار البیزنطیین. . وصراعًا على الخلافة 
أثاره الاختلاف فى «الرأى» وتعدد المناهج فى حل مشاكل الاقتصاد 


والاجتماع. . 
هكذا كانت حروب المسلمين فى صدر الاسلام؛ ومثلها فى الطبيعة 
والاهداف- كانت كل الحروب التى نشبت بين الفرق الإسلامية على 


امتداد التاريخ الطويل للإسلام والمسلمين. . وکما يقول الإمام محمد 
عبد [11777-1777ه1502-1846م]: «قلقد كان المشركون 
يبدءون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم؛ ولو لم يبدءوا فى 
كل واقعة لكان اعتداؤهم باخراج الرسول بت من بلده .وفتئة | 
وایذائهم ومنع الدعوة. كل ذلك كان كافيًا فى اعتبارهم معتدین فقتال 
النبى عم . كله مدافعة عن الحق وأهله: وحماية لدعوة الحق» ولذلك 
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كان تقديم الدعوة شرطا لجواز القتال» وإعَا تکون الدعوة بالحجة 
والبرهان لا بالسیف والستان. . والله-تعالى-يقول: 
« لا إكرا في لین قد ن لرشد من ال 4 [البقر 
ویقول : « أفأنت نکُره اس حتن یکونواممتین © [یونس: .]4٩‏ 
وإذا لم يوجد من یینع الدعوة ویژذی الدعاة أو يقتلهم أو بهدد الأمن 
ويعتدى على الژمنین فالله ‏ تعالى ‏ لا يفرض علينا القتال لأجل سفك 
الدماء وإزهاق الأرواح ولا لأجل الطمع والکسب , ولقد كانت حروب 
الصحابة فى الصدر الأول لأجل حماية الدعوة» ومنع المسلمين من 
تغلب الظالین؛ لا لأجل العدوان فالروم كانوا یعتدون على حدود 
البلاد العربية التی دخلت حوزة الاسلام» ويؤذون من یظفرون به من 
السلمین» وکان الفرس أشد إيذاء للمؤمتين منهم . وما كان بعد ذلك من 
الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك: ولم يكن كله موافقًا لأحكام 
الدين» فان من طبيعة الكون أن يبسط القوى على جاره الضعيف. ولم 
تعرف أمة أرحم فى فتوحاتها بالضعقاء من الأمة العربية: شهد لها علماء 
الافرخبذلك(۲۱.. ولم يسمع فى تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين 
والاشاعرة. مع الاحتلاف العظيم بينهماء ولا بين هقین القريقين من 
أهل السنة والمعتزلة » مع شدة التباين بين عقائد أهل الاعتزال وعقائد أهل 


] 


1) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده] ج 4 ص 445-498 


۷ 


الستة» سلفيين» وأشاعرة» كما لم يسمع بآن الفلاسفة الاسلامیین 
تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها. نعم» سمع بحروب 
تعرف بحروب الخوارج؛ كما وقع من القرامطة وغیرهم؛ وهذه الحروب 
لم يكن مشیرها الخلاف فى العقائد» وإنما أشعلتها الآراء السياسية فى 
طريقة حكم الأمةء ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة» 
ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة . وأما ما كان من حروب الأمویین 
والهاشمیین فهی حرب على الخلافة» وهی بالسياسة آشبه؛ بل هى أصل 
السیاسة!.. نعم وقعت حروب فى الأزمنة الأخيرة تشبه أن تکون 
لأجل العقيدة؛ وهی ما وقع بين دولة إيران والحكومة العشمانية» وبين 
الحكومة العثمانية والوهابيين» ولكن یتسنی لباحث بأدنی نظر أن يعرف 
أنها كانت حروبًا سياسيةء ويبرهن على ذلك بالولاء المنمكن بين 
الحكومتين الیوم؛ مع بقاء الاختلاف فى العقيدة بين الحكومة العشمانية 
وابن الرشيد أمير الوهابیین(۲۱. . لقد شهر السلمون سيوفهم دفاعًا عن 
أنفسهم. وکقا للعدوان عنهمء ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة 
اللك . ولم يكن من المسلمين مع غبرهم إلا آنهم جاوروهمء فكان 
الجوار طریق العلم بالإسلام» وکانت الحاجة لصالح العقل والعمل داعية 
الانتقال [لیه»(۱6۳ . . 


(۱) الصدر الا 
(۲) الصدر السابق: ج ۳ ص 13۲ 


جص ۲۵۱ 


1۸ 


هكذا كانت طبيعة الحرب وطبيعة القتال وطبيعة ا جهاد الحربى السلح 
فى الإسلام . . سياسية تمامّاء ومدارها: الدنيا والدولة وشخونهما؛ 
ولا شبهة يمكن أن تلحقها بحرب العقائد الدينية التى تستهدف فرضص 
الإيمان والإكراه فى الدين» أو قتال الآخرين لجرد الاختلاف فى 
عقائد الدين. 


ee: 


533 


مقام الوطن وا لحرب الوطنیة 
فى الاسلام 


فلا عجب» إذن بعد الذی تقدم؛ أن نری «للوطن» و«الوطنية» مقامًا 
عاليّافى فکر الاسلام وتراث السلمین. . ذلك أن الذين يقولون 
«بالسلطة الدینیة» و«وحدة السلطتين؛ الدينية والزمنية»7١)‏ يغضون من 
شأن «النزعة الو . بل لقد رأینا منهم من يتتحدث عنها کصنم 
وطاغوت یعبدها الوطنيون فى الجتمع الحديث ويشركونها فى العبادة مع 
اله ! أما الذين يقولون «بالطبيعة المدنية» لسلطة الدولة فى الاسلام: 
وبرفض الفکر الاسلامی للسلطة الدينية و«الحكم بالحق الالهی» فإنهم 
لايعجبون ولا يتعجبون من إجلال الإسلام وتعظيم فكره السياسى لمقام 
الوطن والوطنية» وحث أمته وأهله على الاهتمام بهما إلى هذا الحد 
(1) أنظر قى دراسة هذه الأفكار وتقدها كتابينا: (الإسلام وفلسفة الحكم) طبعة 
الشانية -سنة ۹ ۱۹۷م. . و(الإسلام والسلطة الديتية) طيعة ييروت_الشالية سئة 
۰ 
(۲) انظر فى دراسة هذه الافکار ونقدها كتابينا: (الاسلام وفلسفة الحكم). و(الاسلام 
والسلطة | 1 


۷۱ 


الكبير. . فما دامت السلطة ذات «طبيعة مدتية» فان صراعاتها - ومنها 
القتال - لا بد أن تکون «مدنية الطبیعة» فهو قتال سیاسی إذنء حتی وان 
أطلق علیه. القتال فى سبیل الّه. . بل إن جعله فى سبيل الله يصبح 
شهادة تمجيد وإعظام وتقديس للقتال فى سبيل الوطن والحرب دفاعًا عن 
حوزة الأوطان! . . وكيف لا. . والله يجعل قتالنا السياسى العادل 
وحربنا الوطنية ا لمشروعة» ونضالنا المسلج لحماية الوطن وصون استقلاله 
جهادً) فی سبيله وقتالاً يبتغى به المقاتلون وجهه ورضواله؟! . . 

بل لقد جعل الاسلام» فى قرآنه الکریم» الوقف من «القضية الوطنية» 
معیارا یحدد للمسلمین من تجوز لهم مودته ومصادقته والبر به» ومن لا 
يجوز لهم إنزاله منازل الأصدقاء والأوداء» من غير السلمین. . فتهائا 
نها قاطعًا عن أن نصادق أو ننصر أولئك الذين يعتدون على ديارناء أو 
يخرجون منها أبناءها المسلمين. 

الذي الا شخذرا عدوي ررکم له تون ایهم 
بالود وقد کفرو بما حادم 2 مناخ یرود لول رن 
نوا بالله رم إن > شم غرم هادا في لیوا مرطاتي 4 سرون 
(لیهم بالْمودة وآنا آعلم بما آخفیتم وما نتم ومن یفعله سکم فقد صل 
سواء السبیل4 [المتحنة: ۱]. 

فالذين بخرجون السلمین من أرضهم وینعزعونهم من دیارهم 
ویقتلعونهم من أوطانهم هم أعداء اللهء كما هم آعداء لهؤلاء السلمین 
YC‏ 


أصحاب «القضية الوطنية» بل إن تکاقل الأمة الاسلامية ووحدتها 
العضوية حول المعتقدء ومن ثم حول المنطلقات والمقاصد والغايات» إن 
هذا التکافل یفرض على کل أبنائها أن یقضوا موقف العداء من أية قوة 
تخرج أى جماعة مسلمة من وطنها. . والإخراج من الوطن هنا لا يعنى 
التهجير الاضطراري فحسب: بل يشمل عزل المسلمين عن أن تكون لهم 
السيادة الفعلية والفعالة فى أوطاتهم ؛ لأنه إخراج لهم من ديارهم حتى 
ولو كانوا باجسادهم فیها يعيشون؟!. . إن أية قوة تصنع ذلك بأية جماعة 
مسلمة؛ بل بأى مسلم ولو انشرد: هی عدوة ش؛ لأن الاسلام قد رفع 
العداء فى «القضية الوطثية» إلى مرتبة العداء ۰ كما جعل القتال فى 
سبيلها قتالاً فى سبيل الله سبحانه-قد نهانا أن نصادق أعداءنا 
فى «الوطنية» فليس لهم علدا مودة أو موالاة أو نصر بای حال من 
الأحوال. 


وفی آية آخری من آيات القرآن الكريم يحدثنا الله سبحانه عن من 
تجوز مصادقته من المخالفين لنا فى الدين؟ وعن من لا تجوز لنا نصادقته 
من هؤلاء المخالفين؟ . . فإذا نحن مطالبون بألا تصادق ثلاث فئات. . 
() الذين انلوننا فى الدين» با حیلولة-بواسطة القحال والصراع 
العنيف بيننا وبين حرية الدعوة وأمن الدعاة. . أى یقاتلوننا عداء منهم 
الحرية الضمير والاعتقاد. 
(ب) والذين یخرجون المسلمين أو بعضهم من ديارهم» على أى 
نحو كان هذا الإخراج» تهجيرا بالاضطهاد» أو عزلاً عن امتلاك 
vr‏ 


خیرات الوطن والسحکم فى مقدراته تتيجة للاحتلال والنهب 
والاستغلال! . . 

(ج) والذين يظاهرون-أى يساعدون ‏ مجرد مساعدة على إخراج 
المسلمين من ديارهم وأوطانهم» على أى نحو كانت المظاهرة والمساعدة 
فى القهر الوطنى من هؤلاء لأعداء المسلمين! . . 


نعم. . يوجز الله سبحانه وتعالىأوامره تلك ويلخص لنا وصاياه 
۳ 


اله عن الذي EE‏ شر تو جرف 
إخراجكم أن تلهم ومن يتوم رت هم لاد 
[الستحنة: ]٩-۸‏ 
فللمسلمین - [ذن- أن یقیموا علاقات البر والودة مع مخالفیهم فى 
الدين إذا هم لم هم القتال عن دينهم: ولم يخرجوهم من آرضهم 
إخراجًا جسدیا أو معنويًا . ولهم أن يقسطوا إلى هؤلاء المخالفين إذا هم 
لم یصتعوا شتا من ذلك . . بل لقد فسر بعض أثمة تفسير الق رآن الكرم 
معنی «القسط» هنا ما هو أكشر من «العدل»؛ لأن العدل واجب على 
المسلمين دائمًا وأبدّاء مع الموافقين والمخالقين؛ الأصدقاءمنهم 
vs‏ 


والأعداء. . واجب افیمن قاتل وفیمن لم يقاتا 
#وتقسطوا إليهم4: «أی تعطوهم قط 
الصلة!»(. 

إلى هذا الحد تجب الودة ویلزم البر ویتعین القسط للذين لا یتخذون 
من أوطاننا وقضيتنا الوطنية موقف عداء. . وفی المقابل ینه انا الله _ 
سبحانه عن التولی-مجرد التولی-لن يتخذون موقفًا عدائيًا من قضايانا 
الوطنية مباشرة كان عداؤهم هذا أو بمجرد مظاهرتهم ومناصرتهم 
لهؤلاء الاعداء! . 

بل لد بلغ القرآن الكريم بقضية الوطن وعقيدة الوطنية الذروة عندما 
جعل الحفاظ على استقلال الوطن والدفاع عن حوزته؛ بشجاعة أهله 
واستبسالهم» الأمر الذی يحقق للمواطتين العنی الحقيقى للحياة! . . 
وبالقابل جعل الجبن والغرار والتفريط فى حرية الوطن واستقلاله موتا 
لهؤلاء المواطنين الذين فرطوا قى وطنهم وأهملوا مشاعرهم الوطنية. . 
فهم بفقدانهم استقلال وطنهم آموات فى هذا الوطن» حتی وان کانوا 
یعیشون ویأکلون ویشربون! لأن فقد الاستقلال یساوی ویمتی فقد 
العنی الحقيقى للحياة! . . 

يقرر القرآن الكريم ذلك . . ویضرب عليه الثل من قصص الأولین 
وتاریخ الغابرین : 


- وقالواء إن معنی 
أموالكم على وجه 


(1) (الجامع لأحكام القرآن) ج۱۸ عى 84 


أحياهم ال لو فعتل على الاس ولك أكْمَر لاس لا 
كرون ي رقانلوافي سيل الله وان ال نس عَليم» 
[البقرة: ۲44-۲4۳] 


فهم لم ینهزموا من قلة فى العددء قهم آلوف» وإغا انهزموا من خور 
وحذر من الوت وضعف أصاب شجاعتهم ووطنیتهم» فخرجوا من 
دیارهم» فارین مهاجرين؛ أو معزولین عن حکمها والتحکم فى آمرها 
والاستمتاع بخيراتهاء رغم قاء أجسادهم فیها. . فکان ذلك بثابة آمر 
تکوینی من الله موتهم! . - فلما ثابوا إلى رشدهم وتعهدوا عاطفتهم 
الوطنية بالنماء؛ فاحتموا بها وتسلحوا بأسلحتهاء واستردوا وطنهم 
واستعادوا استقلاله: كانت لهم الحياة! (ثم أحياهم)؟! . 

بل لقد زكت الآية الكرية ذلك الاستقلال الوطنی؛ الذى هو الحياة؛ 
بوصفها إياه بأنه من «فضل» الله على الناس» وتحدثت الآية التالبة لها عن 
أن صون الاستقلال» والحفاظ على هذه الحياة رهن بالقتال : 
(وقاتلوا). . ثم جعلت هذا القتال؛ الذى يستهدف استقلال الوطن 
وعودة الروح والحياة الوطنية . . جعلته قتالاً فى سبيل الله! ٠ ٠‏ 

تلك هى الذروة بلغها الوطن والوطنية فى آيات القرآن الكريمء 
وتلك هى القدسية التى أضفاها الاسلام على القتال السياسى» لا 
الدیتی؛ فى سبیل الوطن والوطنية واستقلال الأوطان . . لقد جعل الحياة 
فى وجودهاء كما جعل فى ققدانها الوت والعدم والفتاء! 


لف 


وحتی يطمئن القلب» وتزداد القناعة» ویرسخ اليقين بهذه العانی التى 
آشرنا إليهاء نق رأ کلمات الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده؛ تلك التی 
كتبها عندما وقف أمام هذه الآيات من كتاب الله : «تلك سنة الله -تعالی- 
فى الأم التى تجین فلا تدفع العادين عليها. . وحياة الأم وموتهاء فى 
عرف الناس جميعهم» معروف: فمعنى موت أولثك القوم هو أن العدو 
نکل بهم فآفنى قوتهم» وأزال استقلال آمتهم: حتى صارت لا تعد أمة» 
بآن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل من بقوا من آفرادها خاضعون 
للغالبین ضائعون فيهم» مدغمین فى غمارهم؛ لا وجود لهم فى آنفسهم 
وإنما وجودهم تابع لوجود غیرهم؛ ومعنی حياتهم هو : عودة الاستقلال 
إليهم . . إن الجبن عن مدافعة الأعداء وتسلیم الديار» بالهزية والفرار» 
هوالموت المحفوف بالخزى والعار؛ وإن الحياة العزی ة هی الحياة 
الملّية ‏ (الوطنية)المحفوظة من عدوان العتدین , : والقتال فى سبيل 
الله . . أعم من القتال لأجل الدین؛ لأنه يشمل أيضًا الدفاع عن الحوزة إذا 
هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بیرات أرضناء أو أراد 
العدو الباغى إذلالناء والعدوان على استقلالناء ولو لم يكن ذلك لأجل 
فتنتنا عن ديئنا. . فالقتال لحماية الحقيقة کالقتال لحماية الحق» كله جهاد 
فى سبيل الله . . ولد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دحل دار الإسلام 
يكون قتاله فرض عین على كل المسلمين! . .217 


دود 


(۱) (الاعمال الکاملة للإمام محمد عیده) جد 4 ص 3۹۷-154 : 


۷۷ 


هكذا تناول الاسلام قضية الحرب والقتال والجهاد القتالى - . 

# فهو عندما أنكر «الكهانة والكهنوت» أنكر وجود «السلطة الدينية» 
فى سياسة المجتمعات الإنسانية . . وهن ثم كانت الحرب فيه (سياسة». . 
وليست «دينا». . لأنها إحدى وسائل العمل السياسى فهى امتداد 
للسياسة» لکن بأدوات العنف فى الصراع! . . 

* وهو عندما قرر آن (لا إكراه فى الدين) نفى ورفض أن يكون القتال 
سبيلاً لتحصيل «الإيمان»: الذى هو يقين باطنى وتصديق قلبى: لا 
يتخصل إلا بالإقناع ولا يتحقق إلا بالاقتناع . . ومن ثم نفى ورفض أن 
یکون هناك قتال دينى لنشر الدين وفرض الإيما 

# وهو عندما جعل «للقضية الوطنیة»- العيش فى الوطن الحر أحرار- 
مكانًا عالیّا فى فكره» وفى قرآنه الكريم؛ حتى كادت أن تكون محور 
القتال الشروع فیه: إنما كان يرقع من قدر «الوطنية» ويعلى من مكان 
«الوطن؟» ومن ثم يقدس القتال الذي شرعه ودعا إليه سياجًا يصون به 
المسلمون أوطانهم من الأعداء والطامعين 

وناهيك بفكر يجعل القتال فى سبيل الوطن جهادا فى سبيل الله؟! . 


ينا 


۷۸ 


شبهة الحرب الدينية 


وعلى الرغم من هذا الوضوح. وذلك الحسم اللذين یتحلی بهما 
موقف الإسلام من هذه القضية: «طبيعة الحرب والجهاد فى الإسلام؟ . . 
فان جمهور] من العامة يظئون أن المسلمين مطالبون» ديئيًا بمقائلة 
مخالفيهم فى الدين حتى یژمنوا بالاسلام؛ ويكون الدين كله لل ۰ . ومع 
جمهور العامة هؤلاء يقف نفر من مثقفى الإسلام ومفكريه! . . الأمر 
الذى يجعلنا أمام «شبهة» للحرب الديئية » عالقة يسماء الفكر فى عالم 
الإسلام» لابد من تبديد سحابتهاء طلبّا لصفاء تلك السماء من الغيوم» 
ووصولاً إلى تبرئة فكرنا الإسلامى من مثل تلك «الشبهات»! . , 

حقا. . يأمر الله سبحانه وتعالی - المؤمنين بالقتال حتی يكون الدين 
لله فيقول: 

وفاتلوهم حی لا تَكُون فَة ویکون این لله إن انهو فلا عدوان 
لا على الظَالينَ4 [البقرة: .]1٩۳‏ 


۷۹ 


لکن لننظر إلى السیاق الذی جاءت هذه الآية الكرية فى ختامه: 

7 . . وعن «الفعل» و«التطبيق» الذى لهض به 
ذا لهذا الأمر الإلهى بالقعال حتى يكون 
الدين لله. . لدنظر فى ذلك وتبحث حبتى يس ت بين لنا الحق فى هذا 


تلرنکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
E E‏ خروم 


مر ال لا اق 1 
عدوا إلأعلى الالين) [البقرة: ۰]۱۹۳-۱۹۰ 

قالمطلوب هنا ال «الخالفین» لنا فى الدين» وغا قتال «الذين 
يقاتلون» بين هؤلاء «المخالفين»: فحكمة القتال وسببه هو «قتال» هؤلاء 
المخالفين لناء «لعدواتهم» عليناء وليس لمجرد «الخلاف لنا فى 
الدين»!. . ذلك أن الاسلام لا ینهی - ققط_عن مقاتلة المخالفين لجرد 
اف الدینی معهم» بل إنه يدعو إلى مودتهم والقسط إليهم طالما هم 
لم یقاتلونا قى الدین! ۰ . فإن هم قاتلوناء واعتدوا عليناء وانتهکوا 
الخرمات» وجب علینا قتالهم: واستحلال الحرمات التى استحلوا» حتی 
7 


ولو كانت الأشهر الحرم والسجد الحرام. . فتلك جزاء من یصنع ذلك 
من الکافرین!. . 

#ثم. . ! إن هذه الآيات قد نزلت فى السنة السابعة من الهجرة: 
عندما هم السلمون أن يدخلوا مكة معتمرين «عمرة القضاء»: تلك التى 
اتفقوا عليها فى العام الماضى_عام الحديبية-مع مشركى مكة. . وكان 
الاتفاق أن يدخل السلمون مكة معتمرين» لا يحملون من السلاح الا ما 
يحمله السافر «السيوف فى القرب»-(الاغماد)!. . ويومها خشی 
السلمون غدر الشرکین» وتوجسوا خيفة من أن يأخذهم المشركون على 
غرة» وهم بسلاح السافر الذى لا یغنی فى القتال؛ وهم فى الشهر 
الحرام ‏ ذى القعدة- والبيت الحرام» حيث لا تحل الحرب ولا يجوز أن 
تسفك الدماء! . . 

وأمام مخاوق المسلمين هذه احتاط الرسول كه فجهز السلاح 
والدروع والرماح» وأعد مائة فرس» جعل عليها محمد بن مسلمة: 
نل » وجعل على السلاح بشير بن سعديكه ۰ فأقاموا يعدة القتال هذه 
على مقربة من الحرم. . وقال الرسول ی : ایکون قريبًا مناء فان 
هاجنا هيج (دهمتنا حرب)- من القوم كان السلاح قريبًا مثا . 

وأمام تحرج السلمین من أن يضطروا إلى مقارفة الحظور : القتال قى 
الشهر الحرام بالسجد الحرام . . نزلت الآيات الكرية تأمرهم بالقتال فى 


(۱) (الاعمال الكاملة لرقاعة الطهطاوى) ج 4 ص ۱۳۱۹ 


41 


الشهر الحرام والسجد الحرامء إذا بدأهم الشرکون بالقتال وحدث منهم 
العدوان. . ذلك أن مراد الشركين هو «فتنة» المؤمنين عن دينهم» وهی 
آشد من القتل وأعظم! . . قالقتال هنا لرد العدوان» وحتی يتتهى 

تمتنع فتسهم فیکون الدين والتدين لله لا 
للقهر والقسر الذى يفرضه الشرکون بالفتنة والعذاب» على 
المستضعفين من المؤمنين! . . وبعد أن نزلت هذه الآيات» دخل المسلمون 
مكة معتمرین؛ ولم يقع من المشركين عدوان؛ ومن ثم لم يحدث من 
المسلمين قتال. . 


ذلك هو سياق الآيات. . وهذه هی أسبا 


لها. . وعموم حكمها 
مرتبط بواجهة العدوان: وعدوان «الشرکین» خاصة . . الأمر الذى نع 
من أن تکون تلك الآيات دليلاً على مشروعنية الحرب الديتية فى 
الاسلام! . 

آما الحديث الذی يرويه آبو هريرة» نله »عن الرسول يم ٠‏ والذی 
يقول فيه : «آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموامنی دماءهم وأموالهم الا بحقهاء وحسابهم على الله 
تعالی , 6۱(۰. 

آما هذا الحديث؛ والذی يبدوء للعامة وانصاف اله 
إسلامية » من ظاهر آلفاظه أنه يدعو إلى مقاتلة الخالفین فى الدين حتی 


(۱) روا 


واين حبل 


داود؛ وابن ساجةه والدارمی» 


AY 


یشوبوا إلى عقيدة التوحيد. . قإن الفقه الحق لعناه یتطلب ما هو آکثر من 
النظر العابر لظاهر الالفاظ . . 

* فالراد «بالناس» الذين آمر الرسول يكم بقتالهم؛ «المشركون» من 
العرب. أولئك الذين کانوا تعون -بالفتنة والعدوان-دعوة الاسلام من 
أن تتخذ لنفسها العاعدة الآمنة التی ينطلق منها الدعاة؛ فلا بد لكل دين 
من دار تعرف تعاليمه فيها طريقها إلى الممارسة والتطبيق؛ ويتخذ منها 
دعاته وطنًا يضمن لهم الأمن فى ممارسة شعائره والحرية فى التبشير 
بعقائده. . وعندما سلك «الناس»_«العرب المشركون» ‏ طريق الفتنة 
والعدوان للحيلولة بين الإسلام وبين آن تكون له قاعدته هذه ووطنه 
هذاء أمر الرسول بقتالهم حتى لا يكون بأرض العرب 
دینان. . قلما خلصت أرض العرب تلاسلام» فتح الاسلام صدره» 
خارج تلك الأرض» ضامنًا الحرية الدينية لغير المسلمين! . . 

ويشهد لأن المراد «بالناس»: فى هذا الحديث» هم «مشركو العرب» 
خحاصت. أن لفظ الحديث قد ورد فى بعض الروايات واضعًا لفظ 
«المشركين» بدلا من لفظ «الناس» تارةء وواضمًا لفظ «العرب» بدلا من 
لفظ «الناس» تارة أخرى! . . 

# بل إن إحدى الصور التى روی عليها هذا الحديث تشير إلى أن القام 
لم يكن أبدًا مقام إكراه قى الدين» ولا جبر-بالقتال-علی أن يقول 
الناس : «لا إله إلا الله». ‏ إذ تشير تلك الرواية إلى أن الرسول جلثم » قد 
ختم هذا الحديث بان «قرأ: 


۸۳ 


ل فَدك اش آنت مک 9 لنت عم سیر 4 


فمتطوق الآيةء التى ختم الرسول ج 
ببراءة الإسلام من اتخاذ القتال أداة للا: 

٠ pe‏ ا مرك او نهد 
مكة أى شك باليقين؟. . لقد قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. . ولم 
يتعقب بالقتل أولئك الذين کانوابیکون لزوال الأصنام وتحطيمها. til.‏ 
ترك قلوبهم لتقتنع بالتوحيد بواسطة الإقناع والافتناع. . فهو مذكر. . 
ولیس بالصیطر . . ولا إكراه فى الدين! . 


ع 


ومع كل هذا الوضوح. . ورغم تهافت الشيهات فى هذا المقام , . فان 
بعضًا من مثقفی الاسلام ومفکریه يزعمون أن «النهج الانقلابى؛ » للاسلام 
يطلب من حزبه ألا يكتفى بالحرب الدفاعية التى تقف عند حماية الدعوة 
فيقول: إن حرب الإسلام هجومية أيضًا: لا ضد 
المخالفين فى الدين حتى يعتنقوا عقائده» وغا ضد كل حكومات المعمورة 
وجيوشهاء التى تزيد على المائة والخمسين؛ وذلك حتى یرتفع سلطان 
هذه الحكومات عن شعوبهاء فتتحقق لهذه الشعوب الحرية فى التدین 
بالإسلام أو عدم التدين به. . قلا يد من محارية حكومات العمورة: 
وهزية جيوشهاء وأخذ الجزية من شعوبها ضمانًا لفتتح الطريق أمام دعوة 
الاسلام ودعاته ببلاد تلك الحكومات! . 


Af 


آما نصوص هؤلاء المثقفين والفکرین الاسلامیین» حول هذه الدعوة؛ 
فإنها تقول : «. . إن الاسلام فكرة انقلابية ومنهاجً انقلاییا يريد أن يهام 
نظام العالم الاجتماعي بأسره. . ويؤسس ب انه من جدید . . والاسلام 
يتطلب الأرض» ولا يقنع بقطعة أو بجزء منهاء وإغا يتطلب ویستدعی 
المعمورة الأرضية كلها. . والجهاد الإسلامى هجومی دفاعى ما . . 
والحزب الإسلامى لا يتحرج فى استخدام القوى الحربية لتحقيق غايته 
هذه" . . إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجىء عليها زمان تؤثر فيه 
ألا تهاجم» إذا تركها الإسلام تزاول عيودية البشر للبشر داخل حدودها 
الإقليمية. ورضى أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته واعلاثه 
التحريرى العام! . . ولكن الاسلام لا يهادنهاء إلا أن تعلن إسلامها 
ية» ضمانًا لفتح آبوابها لدعوته بلا عوائق 
مادية من السلطات القائمة فيها. . .»27 

ونحن نقول: 

إن کون الاسلام فكرة اثقلابية» أى نهجًا ثوريّاء یعنی عداءه للظلم 
ورفضه للواقع الظالم» ودعوته أهله لإقامة العدل حیشما ارتفعت شهادة 
أن لا إله إلا الله» محمد رسول الله. . لكن ذلك لا يعثى القول بان 
الإسلام يطلب أرض العمورة كلها؛ لأن هذه الدعوة لا تتسق إلا إذا جاز 


لسلطانه قى صورة أدا 


(۱)آبوالاعلی الودودی (الجهاد قی سبیل الله) حی ۵۱-۲۹-۲۳. طبعة القاهرة-ضمن 
مجموعة-سنة ۱۹۷۷م: 
(1) سید قطب (معالم فى الطريق) ص ۸۷. دار الشروق سنة ۱۹۸۰م- 


تصور انفراد الاسلام» کدین بهذه العمورة کلها. . والذی جاء به 
القرآن الکریم» واتفق عليه مفسروه هو أن حکمة الله ومشيثته قد اقتضت 
التعدد فى الشرائع الدينية» الناشئ عن تعدد أم الرسالات السماوية 
2 فى القرآن الكرم يقول اله سبحانه وتعالی : 


و و و 
€ [المائدة: 6۸[ 

والفسرون لهذه الآية القرآنية الحكمة يقولون: إن «الشرعة 
والشري 

هى الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى النجاة. . ومعنى الآية: أن 
الله سبحانه قد جعل التوراة لأهلهاء والإتجيل لأهله. وهذافى 
الشرائع والعبادات؛ والأصل: الكوحید. لا خلاف فيه. ولو شاه الله 
لجعلكم أمة واحدة4 أى لجعل شریعتکم واحدة و اولکن لیبلوکم فيما 
آناکم4 أى ولکن جعل شرائعكم مختلفة لبختی رکم: والایشلاه: 


الاختبار۱ . 0 . 


, وفی آية أخرى يقول الله - سبحانه وتعالى -: : دور شاه بك جل 
الئاس أمة واحدة ولا یزالون سختلفین 670 لا من رحم ريك ولا 


خلقهم» [هود: ۰]1۱۹-۱۱۸ 


)لجاع لاحکام القرآن) ج ص ۲۱۱. 


۸ 


وأئمة تفسیر القرآن الكريم یرون هته الآية شاهد) على أن احتلاف 
البشر فى الشرائع الديتية هو الحكمة التى خلقهم الله لها! . . 

فهى إرادته» ومن ثم فلا معنى لتصور وحدة فى الشريعة تعم البشرية 
وتضم أهلهاء ومن ثم فلا معنى لاتخاذ السبل لتحقيق هذه الوحدة فى 
الشريعة. . وذلك قضلا عن أن تكون تلك السبل عنقًا وقعالاً 
وجهادًا؟!. . 

«فسعيد ين جبير (46- 46ه- ١5‏ /ام) يرى أن المراد بالأمة الواحدة: 
«ملة الإسلام وحدها» آی شريعة الإسلام . . » فكون الدين لله إذن لا 
يعنى إمكانية تحقق سيادة الشريعة الإسلامية والملة الإسلامي 
جميعًا! . . 


اومجاهد بن جبر المكى (١4-17١١ه17-747الام)‏ وقتادة بن 
دعامة السدوسی (۷۳۹-۸۰-۵۱۱۸-۱۱م) يفسران قول الله فى 
الآية: ولا راون مُخْتَلفينَ4 بحتمية بقاء الناس على أديان أى شرائع - 
شتی . والحسن البصری (171١١1ه18-747لام)‏ وعطاء بن ديئار 
(45-177/م) يفسرون قوله - سبحانه #إولذلك خلقهم4 فیرون أن 
«الإشارة للاختلاف أى وللاختلاف خلقهم!217. 

فان كان انفراد الشريعة الإسلامية بأهل العمورة هو ما أحاله القرآن؛ 
فهل من الفكر الإسلامى فى شىء أن نقول: إن الإسلام يطلب المعمورة 
كلهاء ولا يقنع بقطعة أو بجزء متها؟! . . 
(۱) (الجامع لأحكام القرآت) ج 4 صن ۰۱۱۹-۱۱۵ 


AV 


وإذا سالم غير المسلمين عالم الإسلام وأهله. وأطلقوا الحرية أمام 
الدعوة إليه والتبشير بعقائده» فهل من الفكر الإسلامى قى شىء الحديث 
عن ضرورة الحرب الهجومية على حكومات المعمورة جميعها؟! . 

وألا يكون الأوفق والأجدى أن نتأمل كلمات الإمام محمد عبده: 

«لقد كان قتال النبى لم ٠‏ كله مداقعة عن الحق وأهله» وحماية 
لدعوة الحق. 276 

وكلمات الشيخ حسن البنا (4 113 -۱۳۹۸ ھ۹-۱۹۰۱٤1۹‏ م): 

«لقد فرض الله الجهاد على السلمین؛ لا أداة للعدوان؛ ولا وسيلة 
للمطامع الشخصية. ولکن حماية للدعوة وضمانًا للسلم واداء للرسالة 
الکبری التى حمل عبئها السلمون. . وان الاسلام كما فرض القتال شاد 
بالسلام» فقال تبارك وتعالی: #وإن جنحوا للم فاجنح لها وترکل على 
ال الانقال: .]٩۱‏ 

# وإذا جاز لنا أن نشبه «للجعمع الدولى»: اللتزم بموائيق النظمات 
الدولية التى ارتضتها حكوماته» ججتمع واحد ومتعاهد ومتعاقد: شاه 
شان جماعة المسلمين مع غير المسلمين قى دار الإسلام» من حيث الالتزام 
بعقد الذ. 5» وأمانها. . فهل يضبح» أمام الفکر الإسلامى» مجال 


(۱) (الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده) ج 4 ص ٤۹۵‏ 
(1) خسن البنا (رسالةابجهاد) ص ۸, طيعة القاهرة عنمن مجموعة عنواتها «اجهاد فى 
سییل اللهه_مننة ۱۹۷۷م. 


A 


لدعوی الحرب الهجومية على حکومات العمورة وجیوشها جميعًاء 
بزعم لزوم هزية کل تلك الحكومات وجمیع هذه الجيوش» وصولا لرفع 
الضغط الادی عن ضماثر شعوب العمورة حتی تنظر بحرية فى عقائد 
الاسلام؟۱. . 

* ثم . . ألا يدعونا العقل أن نسال أنفسنا: هل حرينا لتلك الحكومات 
وجیوشها هی ما يقربنا ويقرب إسلامنا من قلوب وعقول شعوب تلك 
الحكومات؟!. أم أن العكس هو الوارد والأكيد؟. . 

وأن تلك الشعوب ستهب مع حكوماتها وجيوشها_التى هي بعض 
منها-لتقف لا ضد المسلمين فحسب. بل وضد الإسلام الذى ترتفع 
راياته فوق ميادين تلك الحرب الدینیة؟! . إن تخیل مثل تلك الحرب أمر 
يدعو إلى الرثاء. . نفس الرثاء الى يدعو إليه قكر دعاتها من مشقفی 
الاسلام ومفكريه' 

# وحتى إذا حکمنا على دول كثيرة فى الأسرة الدولية «بالتفاق» لا بين 
إعلانها الالتزام بالوائیق الدولية وبين عارستها العدوائية من فروق 
وسفارقات. . فإن السلوك الإسلامى تاه «المنافقين» لا يصل» فى 
العنف» إلى حد الحرب والقتال. . «فالمنافقون» الذين يعتزلون قتالنا ليس 
لنا علیهم من سببيل؛ فضلاً عن سبيل العنف والحرب والقتال!. . يقول 
الله سبحانه وتعالى ‏ فى شأن النا 


تهدوا من لاله وم سل الله فلن تجد لَه سبيلا ت وذوا لو تکرون 


۸۹ 


سم يكوا هم فخذوهم وافلوهم حث تعفتموهم رأولائكم جملا 
کم علهم سنا میاه [النساء: ۰1٩۱-۸۸‏ 

فالذین یکفون الأيدي عن قتالناء ویلقون حبال السلام إلى عالم 
الاسلام وأهله: لا سییل لنا علیهم» آما «المنافقون» الذين لا يكفون 
آیدیهم عن قتال السلمین فان «السلطان» الذى قررالله لنا علیهم یدعونا 
إلى قتالهم؛ ردا للعدوان» وتأميئًا لعالم الاسلام وحریات السلمین, . 
«فالعدوان» أو «المسالة» هو المعيارء ولیس «النفاق» ولا «الخلاف فى 
الدين»!. . 

* ثم ليسأل كل مخلص للإسلام نفسه وليتوجه كل غیور على 
المسلمين إلى ضميرء بهذا السؤال: 

أى الأسلحة أمضى فى نصرة الاسلام» وتزييته فى عقول المخالفين» 
وتقريبه من قلوبهم. سلاح الحرب والقتال ضد حكومات البلاد المخالفة 
.4 


وجيوشها وهي التی ستکون بالقطع ضد شعوبها؟؟ . . -أم سلاح 
النهضة الإسلامية» المؤسسة على الوعى الناضج ب الإسلام ‏ الدين 
والإسلام الحضارة تلك التى ستحول عالم الإسلام وبلاد السلمين إلى 
شاهد صدق على عظمة الإسلام وتقدميته وجدارته بآن يكون الدين 
الذى تدين به الإنسانية الراشدة» دون سواء؟؟. . 

إن حال المسلمين هو أكبر مطعن يوجهه الخنصوم إلى هذا الدين 
الحنيف. . وان تغيير هذه الحال» وتبديل ذلك الواقع» وإقامة النهيضة 
الإسلامية الحقيقية هى «الحرب؛ التي لا بد لكل داعية ومفكر إسلامى من 
أن يستنفر المسلمين إلى خوضها. . ذلك أن تجسيد «النموذج الاسلامی؛ 
على أرض عالم الاسلام هو «الجبيش» الاسلامی الزهل الغزو» قلوب 
الإنسانية التحضرة وعقول الأحرار فى أقطار المعمورة جميعها. . 

أما الحديث عن أن الإسلام يوجب على أهله قال كل حكومات 
المعمورة وجيوشها فإنه آقرب إلى «هذيان الضعفاء» ينفسون به عن العجز 
إزاء القهر الذى يمارسه الطغاة الداخليون منهم والخارجيون_إزاء عالم 
الإسلام وشعويه. . وهو «هڌيان» یسخر منه الواقع الإسلامى بإمكانياته 
الحالية والمحتملة . ومن ثم فلا أثر له إلا جلب العداء للمسلمين والتفور 
من الإسلام! . . وذلك فضلاً عن منافاة فكر دعاة هذه الحرب الدينية 
لفکر الإسلام الحق فى هذا الموضوع! . . 

فليس فى الاسلام حرب دينية . . لأن القتال لا يمكن أن يكون سبيلة 
لتحصیل التصدیق القلبی واليقين الباطنی» الذى هو «الاعان». 


۹۱ 


والقتال فى الاسلام سبیل يلجأ إليها السلمون عند الضرورة. . 
ضرورة حماية الدعوة وتأمين الحرية للدعاة وضمان الأمن ندار الإسلام 
وأوطان المسلمين. . سيان كان ذلك القتال «دفاعيًا تمامًا' أو «مبادأةه 
یجهض بها ا مسلمون عدوانًا أكيدا أو محتملاً. . فهو فى كل الحالات 
صد للعدوان. : أما إذا جنح المخالفون إلى السلم» وانفتحت السبل أمام 
دعوة الإسلام ودعاته» وتحقق الأمن لدار الإسلام» فلا ضرورة للحرب 
عندئذ» ولا مجال لحديث عن القتال» باسم «الدنياء كان ذلك الحديث أو 
باسم «الدين»!. . 

وصدق الله العظيم عندما حدد فى كتابه الكريم أن الحرب والقتال إغا 
هى «للأعداء» الذين بقاتلوننا فى الدين » أويخرجوننا من الدیار؛ أو 
يظاهرون على هذا الإخراج . . وأن المودة والقسط واجبان علینا لمن لا 
يقترفون فى حقنا جرمًا من تلك ابحرائم» حتى وان خالفونا فى الدين: 

ليا أيه ادن لوا لا شخذوا دزي ود کم أولباء قوذ هم 
له وذ قروا بنا جاگ ال یرون الأول اکن 
م إن کم خرجنم جهادا في سبيلي وابتغاء مره تي سرون 
هم برد يما یشم وم آغلسم ومن قعل سکم فقد ل 
سوا لبیل © إن يفقوم يَكُونوا كم أغداء ويْسْطوا إليكم ید 
وآلستهم سوم وودُوا كروت وح لن ققعكم آرامکم ولا أولادكم 


۹ 


يوم ما ملک اليما نون عبر وج فد كانت كم أسوة 


ما هک اله عن الذين فلکم في الدين 
لجر رگم من دارم وظاهروا على إخْرَاجكُم أن تولوهم ومن یلیم 
َلك هم الظَانُونَ 4 [المتحنة: ۰]٩-۱‏ 


هچ 


۳ 


الجهاد والقتال 


آولا؛ من القرآن الکریم 
شانیا: من ا لحدیث الشریف 


أولا: من القرآن الکریم 


* ليا يها الذين آمُوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم إذا 
ربوا في الأرْض أو كَانُوا ری لو كَانُوا عند ما مَانُوا وما لوا لیجعل 
اله ذلك حسرة في لوبهم وله ُي ویمیت ول ًا تعملون يُصيرٌ 
29 ون قتشم في سيل الله وم 
یجسمون 629 ون معم أو لم لإلى الله مُحْشَرُو نأ 


[آل عمران: 128-1853]. 


من الله ورَحْمَة خیرم 


في سَبيل اّما بل أَحَياء عند رهم 


حين بما آنَاهُم الله من فطله ویستبشرون بالّدين َم یحو 


"۷ 


2007 من بعد ما و 3 للذين آخسنوا مهم وائقوا جر عظیم 
« الْذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا 
وقالوا حسْبُنا له وعم كيل هم قَانقلبُوا بمة من الله وقضل لم 
يمهم سوه وَاتَبَعُوارضْواَ لاله ذو فطل عظیم هت ما ذلكم 
الشیطان يخرف آولیاءه فلا تخافرهم وخافون إن کم مین 
نی 


والمستحعفین من الرجال والتساء والولدان الذين يقولون یارجا من 
هذه الْقرية الظالم لها واضعل نا من دنك ويا واجعل لا من دنك 
تصیرا 69 این آمنوا یقاتلون في سبیل الله اّذین قرو قاتلون في 


۹۸ 


بات ارات کی الشنیْطان کان ضعیقا 


الله وان ْبم با ند هرق تساه ان دز 
قرم ا ادون ُو دس :۲۷۸-۶ 


1 م ا قروا ر فلا ولوهم ابر 


كلهم وما ميت إذ مت ولکن الل رمی ولي المؤمنين مه بلا حست إن 

اله سمي علیم 4 [الأنفال: ۱۷-۱۵]. 

يقر لهم ما قد سلف وان يعوذوا فَقَدْ 
ف لل 

فان انهو قن الله با يعون بصیر 9 ون توا فعلمو أن اله واكم 

نعم اون وعم الصير» [الأتفال: ٠-88‏ 8]. 


۹۹ 


یلوا این وإن ین 
يذ اله المع التابرین 4 
[الأنقال: 11-۵۵], 
# إن الذي ن منوا وهاجروا وجاهذوابالهموأنشهم في سیل الله 
والذين آووا نصا لك سیم ولا بخ والذین آمنوا ولم بجروا 
ما لكم من ولایتهم من شيء حى پهاجروا وإن استصررکم في الذي 
نکم اتمثر باعل فوم یم ویتیم وال بط لو بعیر 6 
والذین کفروا مهم اء عض إلا تعَلوه تكن فشة في الأرْض وفساد 
كبر © والذين منوا وهاجروا رجاهذرافي سبیل اله ال 
وتو اوك هم ود حقا لهم معغرة و کرم © والّدين 1 ما 
من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولدك كم وأولا الأزحام بطم 
وی ببعض في کتاب الله إن له يکل يء علیم 4¢ 
[الأتقال: ۷۵-۷۲]. 
# لبراءةٌ من الله زرسوله إلى الّذينَ عاهدتم من الْمُخلركين 9 
فسيحوا في الأرض أ واعلموا نم عير مُعْجزِي الله ون الله 
ن من الله وَسُوله ی الاس یوم الح الأكبر أن 
فهو خر کم وان تولم فاعلمُوا 


1۱ 


منكم ألف يَعْبُوا آلف 


كلام الله ثم له مامه ذلك بائیم قوم لا نون وى کید یکُون 
لمش ر كين عهد عند الله رعند رَسُوله إل اْدين عا عند المسجد الحرام 
فما استقاموا کم فاستقی‌موا لهم إن الله يحب المشقه 
یظهروا علیکم ل روا فيكم إلا ولا مه بوتکم بفرمیم وتا 
واکترهم فاسقود رم اسر یات الله نا قايا فصوا عن 


سوت کارا دراه 6لا 


م وحموایاخراج الرسُول وهم بدوکم و 


مر نخشونهم فالله احق آن تخشوه إن کم مین 0 فلوم ۴ 


1۲ 


فزهم وينص ركم علیهم وید صدورقرم 
لوبهم وشوب الل على من یشاء ول علیم حکیم ت آم 


الله ولا رسوله ولا امین وليجة وال خيير بما تلود » 
[التوب 


[1-۱ 


٭ «الذين اموا وهاجروا واوا فی بل لله اولم راهم 


ورضوان وجنات لَهم فیها تعیم مُقیم 0 خالدین فیها آبدا إن لد ده 


آجر عظیم © [التوية 

* طقل إن كا ناكم کم راخوانکُم وآزواجكم وخضیرتکم 
وآنوال ارفتموها وتجارةتخشولن كسادها ومساكن ترونها أحب يكم 
لله زو واد في بيه ف وی ورد 


داكا 


و لوط يف رد 
الله من بعد ذلك على من یضاء وال غقور رحیم © يا يها این وا 


r 


إلا امغر وة ني فد تر سدح ین وحم 
َي وف يكم الله من فعله إن ضا إن اله یم حكيم 5م فانرا 
الدين لا يمو الله ولا بام الآخر ولا رون ما حرم الله ورول ولا 
ديون دين الح ن من الذين أُوتواالکناب حى يعوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون © [التوبة : ۲۹-۲4]. 

* ل إن عدةالشهور عند الله اتتا عشر شرا في کتاب الله رم خلق 
السموات وَالأَرْض منها أريعة حرم ذلك ١‏ م فلا تلم ۰ 
آنفسکم وفالوا الم وکین کال كما یقاتلونکم کافة والموا أن الله مع 
لین € [التوبة: ۰۲۳۹ 

« ليا یا الذي نآمُوا ما نذا قیل کم انفروا في سبیل الله افلكم 
إلى الأرْض أَرْضِيحُم بالْحيّاة ال من الآخرة فما ماع الا انیا في 
الآخرة إلا فيل هم إل تفر بعکم ناب ليما وید ل قوم غرم 
ولا وله عل کر ل شيء دير ال تصرو فقا نصره الله 
إذْ آخرجه اْذين كفرُوا ثاني ن إذهمَا في الْفَا رذ يول لضاحبه لا تحزن 
أنزل له مکینته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذین كَقَرَا السُقلَئ وَكلمَة الله العلا وله عَرِيرٌ حکیم © انفروا 
حفافا وثقلاً وَجَاهدُوا بأموالكُم نکم في سيل الله نکم خر کم إن 


إن الله معنا 


۳3 


من قبل وفوا لك الأمُور حتی جاء الح وظهر مر 
اله وم كارو هم ومهم فول اذ لي ولا يلا في فش 


[التوبة: ۵۲-۳۸]. 


10 


تخرجوا معي 
فافعدرا ت ان دی رن اس نت روط 


أولوا اطول منهم وقالوا َرنَا نکن مع القاعدين 69 رضوا بان 
کر عن قي ره ی رن 


إِذَا نصخوا نیقی رل RF‏ 
[التوية : ۰14۱-۸۱ 


» إن الله ارىئ من المومنین آشسهم وآموالهم بان هم الج 
اون ن ود عليه حا في وراه والإجيل 
والقرآن ومن أوفئ بعهده من الل فاستبشرواببیعکم الذي بيعم به ول 
هو الفوژلعظیم> [العوية: 6111 


والمهاجرین والأنصارٍ الذي 


عَلَيْهِمْ وبوا إن لله هو الراب الرحيم 9 بآ الذين آمنوا توا لل 
وَكُوُوا مع المّادقينَ 059 ما كان لأهل الْمدينة من حولم من الأعْرَاب 
أن توا عن رول الله ولا يْعبُوا باهم عن تسه ذلك انهم لا 
یصیهم شا ولا نب ولا مَخْمْصةٌ في سبي الله ولا یطون موْطنً يعي 
الا کب لهم به عمل الح إن الله لا يضيع 
ة صغيرة ولا بيرَة ولا یقطمون واديًا 
الا كسب لهم ليجريهم الله خسن ما کنو یعون 


[التویة: ۱۲۱-۱۱۷]. 
۱۰۷ 


في أمرنا وت أقدامنا وانصرتا على 
الوم الْافرین ت فآناهم الله راب انیا وحسن قؤاب الآخرة وال 
يحب الْمخسنین € [آل عمران: 6148-15 
* لفقاتلْ في سبیل الله لا كلف إلا تقك وخرض امین عسَى الله 
أن یکف باس الذين کفروا وله أدبأس و كاي 
[التساء: 44]. 


 #‏ واذ غدرت من لك منین مقاعد للقتال وال سمیع 


[آل عمران: ۱۲۷-۱۲۱]. 


نب مج هه بلس بو مود 


# ودين هاجروا في سبیل الله نف 
سا ون الله لو خر لرازقن هع تدخشهم مدخلا بزضوئه وان اله 
لیم لیم [الحج : 9۹-۸]. 

ای وتات 


وما تلا بها لا سرا 63 ولد کانوا عاهدوا له من قل لا بو دار 
وکان عد الله مولا 62 قل أن یشعکم الفرار إن فررتم من لمات أر 
قوذ تون إل قليلاً 9 فل من ذا ادي يعصمكم من الله إن راد 
بكم سُوءًا أو راد بكم رحمة ولا یجدون هم من دون الله رب ولا تصیرا 
© فد یفنم له لمعوقن سکم والانین لاخوانهم هلم ین ولا ينون 
باس إلا قليلاً هم شحة علیکم فذا جاءالخوف رآیتهم شون لك 
ی ی ین شرك و شي د فساو 
بالسنة حداد أشحة على الخیر أولدك لم ینوا فاحبط الله آَمالهم وکان 


ذلك علی الله سیر 9 حون الاب لم بو وان یات اأحزاب 
برذوا نیم بادون في الأعراب یسلون عبانم ولو انوا فيكم ما 
الا إلا قليلاً 62 فد كان کم في رسول الله أسْوةٌ حستٌ أن کان برجو 
الله الیرم الآخر وذکر الله كيرا 9 ولا رآی نون الاب قاو 
و ی و ی ا ل 


زي اللّهُ الصادقین بصدقهم 
کان و رح 69 ور 


۱۰ 


صل مایم © یدھم رل ی () ویدخلهم الجن عَرْقَهًا 
i 8‏ 45 ۳ 


الأرض وتقطعوا آرحامکُم 4 [محمد: [Fas‏ 
۱ رت سن تم امین مك ورین 1 


ی راوشس 


واه رشن رن و 


الاک ص رذ الذين کفروا 
َر الله لیم وج فلا تَهنُوا 
ودع وا إلى الم انم الأو وال معكُم ولن ركم أعْمَالكُم» 


[محمد: ۳۵-۳۱]. 


مدع دما وت ت رم یه 
والمنافقات والمش کین والمش کات الظنین بالله ظن السو علَيْهِمْ دائرة 
م وف لصون رقن روطب 9 
ولله جود السّموات راوس وال عزیزا كما وج سال 


شاهدا ورا ویر ® ل بالله وله عزوو وترقرر 


دي قا فلن کت قرف و و هه ال 
فسيؤتيه آجرا عظيما 9 سول لك اْمخلون من الأعراب شقت موا 


۱ 


نتم فوا بورا 69 ومن لم 
ورسوله وإ نا لمكافرين سعيرا 69 وله مك اسموات رالا يعفر 
ی جرا راو ویب 


هم الذين کقروا وصدارکم عن 
محل وا رجال نو واه 


في رخمته من ياء و یلا 
جعل الذين كفروا في لوبهم الحمة حميّة لاله ال الله مكينته على 
رسوله وعلی المؤمنين وآلْزمهم کلمة لو وكانوا أحق بها لها وان 
الله بکل شيء علیما 6 آقد صدق الله رسولهالرژیا بالحق دخان 
المسنجد الحرام إن شاء اله مين محلفن رءوسکم ومقعرین لا تخافون 
لمم لم تلا فجفل من دون ذلك فنعا فا 4 


[الففح: ١‏ مد 
افتتلوا فأصلخوا نما فان 2 
حتی تفیء إلى مر الله فان فاءت' 
يحب المقسطین4 

[الحجرات: 9]: 


* 8 وإن طانفتان من ام 
|حداهما على الأخُرى فقاتلرا ال 


4 


ن ذا الذي یقرض الله قرضا حستا فیضاعفه له وله جر کر 
بیدا الي کر له ر : اجر کرم 
[الحديد: ۱۱-۱۰]. 


» ومر الذي أخرج این كفروا من أل الكتاب من دارهم رل 
نب 1 الله انهم 


الله من حیت نم یختسبوا وقدافا في فأوبهم رب یرون یوم 
لیم وَأيْدي امین فاعتبروا يا أي الأنصار و وتولا أن کب الله 
عَلَيْهم نجلء مت ني اليا لیم في الآخرة عَذاب الثار ص ذلك 
اق الله فان له شدید العقاب ت ما 


عل او فد لحري امین 


السول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وتا الله إن له شدید الاب 


N6 


للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من دیارهم وأموالهم یتفون فضلا من الله 
ورضوانًا وینصرون الله سوه رت هم الصادفون © والذين ترا 
داز الما من قبّلهم حون من مَاجَرَ هم ولا يدود في صدورهم 


E‏ ی ی 


لبر ييه تال ی تفر رم 
ات کرام ن بولق لب رد 2 ولا 39 فيكم 


باسهم ينهم شدید تحبهم جميعا وفلوبهم شت ذلك بانیم فوم لأ يقلو 
© کمتل الین من قبلهم قریباذافوا وال أمرهم وهم عذاب يم 
[الحشر: ۱۵-۲]. 


:إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صقا هم بیان صوص 4 
[الصف:٤].‏ 
۱۹ 


تجري من نحتها الأتهار اکن في جات عدن قن ۲ 
© وأخرئ تحونها صر من الله وقلح قريب ونر م4 
[الصف: ۱۳-۱۰]. 


و 


۱۷ 


ثانياء من الحديث النبوی الشریف 


# قال رسول الله َه : «إن آبواب الجنة تحت ظلال السيوف»217. 

* وقال: «عینان لاتمسهما النار: عين بكت من خشية الله؛ وعين 
بانث تحرس فى سبيل اله . 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العا ص فاه أن رسول الله للم فال: 

- أتدرون أول من يدخل الجنة من خخلق الله؟ . . 

قالوا: الله ورسوله أعلم! . . 

- قال صلى الله عليه وسلم : أول من یدخل الجنة من خلق الله : الفقراء 
والهاجرون الذين تسد بهم الشغور ويتقى بهم الکاره» وإذا أمروا سمعوا 
وأطاعواء وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتی 
يموت وهی فى صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله -عز وجل-لمن 


(1) زواء البخارى ومسلم» والترمذئ. وأبوداود: وأحمد بن حل 
() رواهلترمفی 


۱۸ 


يشاء من ملائکته: اتوهم فحیوهم: فتقول اللائکة: نحن سکان 
سمائك» وخحيرتك من خلقك» آفتآمرنا أن ناتی هؤلاء فنسلم 
علیهم؟۱. . قال: إنهم کانوا عبادًا يعبدونى لا يشركون بی شیتاء وتسد 
بهم الشغور ویتقی بهم المكاره» ووت أحدهم وحاجته فى صدره لا 
يستطيع لها قضاء. 

قال: الملائكة عند ذلك فیدخلون علیهم من کل باب سلام 
علیکم با صبرتم فنعم عقبی الدار . وان الله-عز وجل يدعو يوم القيامة 
لجنة فتأتی بزخرفها وزيتتهاء فیقول: أى عبادی الذين قاتلوا فى سبیلی 
وفتلوا؛ وأوذوا فی سبیلی؛ وجاهدوا فى سبیلی ادخلوا الجنة» 
فيدتحلونها بغير حساب ولا عذاب(۱. 


# وعن أبى هريرة فاته أن رسول الله یه ٠‏ قال: ١لا‏ یجتمع الشح 
والایان فى جوف رجل مسلم؛ ولا یجتمع غبار فى سبیل الله ودخال 
جهنم فى جوف رجل مسلم) !1 . 

# وعن زيد بن خالد الجهنى تله أن رسول الله یه قال: «من جهز 
ی یل از ولد را اويح صلق هر ۳ 

٭ وعن صفوان اه قال : #بعثنا رسول الله ميلم ٠‏ بيةء فقال : 
سی روا پاس لله فى سبيل »تون أعداء الا تلا ولا 


(۲)وواه أحمدين حتیل. ۰۰ (۳)رواه أحمد ين حنبل. 


)ای لا تون 
(۵) رواد الترمفی+ وأیوداوده وابن ماجة» والدارمی؛ وأحمد ین حتبل: ومالك فى الموظأً. 


۱۹ 


* وعن سعد بن أبى وقاص فاه قال : «بعثتا رسول الله لينم ٠‏ فى 


رجب: ولا تكون مان تأمرنا أن نغير على حى من بنی كتانة» إلى جنب 
جهينة» فأغرتا علیهم. وکانوا كثيراء فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا: 
لم تقاتلون فى الشهر الحرام؟! فقلنا: إغا نقاتل من آخرجتا من البلد 
الحرام» فى الشهر الحرا(!. 


# وعن جابر ننه قال: «قال رجل -يوم أحد للرسول يليه : 


-إن فتلت فأين أنا؟ 
-قال : فى الجلة . 
قألقى-[الرجل]-تمرات كن فى یده» فقاتل حتی فل»(6۲. 


»أن رسو ل اله نوكه قا 


© وعن أبى هريرة والذى نفسى بيده 
لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنی؛ ولا أجد ما 
أحملهم عليه» ما تخلفت عن سرية تغزو فى سبيل الله عز وجل- 
والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم 
أحياء ثم آقتل ثم أحياء ثم أقتل »279 . 
(۱)رواه أحمد بن حتبل. 


(1)رواه البخاری» ومسلم؛ والنسائى» وأحمدين حتيل. 
(۳) رواه التباتی 


۱۳۰ 


* وعن أبى عميرة تشه أن رسول الله ل 


الله أحب إلى من المدر والوير» 0017 

» وعن معاة بن أنسء عن أبيه-رضى الله عنهما أن رسول الله 
يم » قال: «لأن أشيع مجاهدا فى سبيل الله» فأكنفه على راحلة؛ 
غدوة أو روحه» أحب إلى من الدنيا وما فیها :۲۳ . 


قال: «لأن أقتل فى سبيل 


# وعن أبى قتادة ته أن رسول الله مه : قال: «الجهاد فى سبيل 
الله والإيان أفضل الأعمال». فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن 
قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى خطاياى؟! . . فقال الرسول يي 
انعم إن قتلت فى سبيل الله» وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر- 
إلا الدين . فان جبريل قال لى ذلك 

#وسال رجل رسول الله 4 : 

«أى الاعمال أحب إلى الله؟ . . 

-قال: الصلاة على وقتها. . 

-فقال الرجل : ثم أى؟ . 

- قال الرسول إن : بر بوالدين. . 


(1) اللدرة اضر 
(1) رواه اس حيل. 


البادية 


۱۳۱ 


-فقال الرجل: ثم أى؟ . . 

-قال الرسول نه : ثم الجهاد فى سبیل اش( . 

#وعن أبى هريرة ته أن رجلاً سأل الرسول لتم : 

-«آى الأعمال أفضل؟. . 

-فقال : الجهاد فى سبيل الله . . 

-قال الرجل : ثم ماذا؟ 

- فقال: الرسول بلجت : ثم الحج المبرور»". 

© وعن معاذ بن جبل تاه أن رسول الله م قال : «ألا أخبرك برأس 
الامر وعموده؟ وذروة سنامه؟ . ققلت: بلی؛ يا رسول الله . فقال صلى 


الله عليه وسلم: رأس الأمر وعموده: الصلاة» وذروة 
سنامه : ابلهاده۳۱. 


# وعن أبى هريرة تاه أن رجلاً جاء إلى الرسول عم فقال: 

یا رسول الله » علمنی عملا یعدل الجهاد. . 

: لا آجده! هل تستطیع إذا خرج الجاهد أن تدخل السجد 
فتقوم» لاتفتر؟ وتصومء لا تفطر؟!. . 


(۱) رواه لیخازی: ومسلم: والترمتی» والنسائى: والدارمی: وأحمد بن ختبل . 
(1) رواه البخاری» والصائی. 
(۳) رواء الترمذى» وابن ماجةء وأحمد ين حتبل. 


۱ 


قال الرجل: لا أستطيع! . . 


یستن(۱) قى طوله فیکتب له 


# وعن آبی سعید الخدرى تشه : #سثل رسول الله كته : 

ای الاس خیر؟: 

- فقال: مؤمن مجاهد بماله ونفسه فى سبیل ال . . 

فسئل : ثم من؟ 

فقال: مؤمن فى شعب من الشعابء يتقى الله» ويدع الناس من 
شره(. 

* وعن آبی سعيد الخدرى نله أن رسول الله له قال: دیا آبا 
سعید» من رضی بالله رباء وبالاسلام ديئًا ومحمد نبيّاء وجيت له 


فعجب لها أبو سعيد؛ فقال: أعدها علی يا رسول الله ففعل ثم قال : 
«وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما بين 


(۱) آی يعدو 
(۲) وواه البخارى. ومسلمء والترملنی» والسانی» وأحمد بن حتیل. 
(۳) رواة البخارى» ومسلم: والسائی؛ وآبو دوادء والدارمی » وأحمد ين حل 


۱۳۳ 


السماء والارض». قال آبو سعد: وم هی » يا رسول الله؟ . . قال صلی 
الله عليه وسلم : الجهاد فى سبيل الله الجهاد قى سبیل الله( , 

# وعن النعمان بن بشير ته أن رسول الله م : قال: «مثل 
الجاهدین في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم ليله حتى يرجع متی 
يرجع 200 

# وعن أنس بن مالك بتك أن رسول الله مج قال: «يؤتى الرجل من 
آهل الجنة» فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت لك؟. . فيقول: ای 
رب خير منزل. . فيقول سل وتمن. . فيقول: ما أسأل وأتنى إلا أن 
تردنی إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مرات» لمايرى من نضل 
الشهادة»(۳. 

* وعن أنس بن مالك اث أن رسول الله يكم قال: «ما من أحد 
يدخل الجنة يحب أن يخرج منهاء وان له ما على الأرض من شىء 
غير الشهید» يحب أن يخرج فیقتل لما يرى من الكرامة :40 

# وعن أنس بن مالك كه قال: «غاب عمی أنس بن النضر عن قال 
بدرء فقال: يا رسول الله» غبت عن أول قتال قاتلت المشركين؛ لثن الله 


(1) رواه البخارى؛ ومسلم» والترمذىء والنساتیء والدارمی» وأحمد ين حتبل 
(۲) رواه مسلم. 

)روه أحمد بن حل 

(4) رواه أحمد ين حتبل 
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آشهدنی قتال المشركين لیرین الله ما أصتع ! فلما كان یوم أحد» وانکشف 
المسلمون» قال: اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء-[يعئى أصحابه]- 
وأبرأ إليك ما صتع هلا -[یعنی الشرکین]-ثم تقدم فاستقبله سعد بن 
معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ الجنة» ورب النضرء إنى أجد ریحها من 
دون أحد!. قال سعد: فما استطعت» يارسول الله» ماصنع! . قال 
أنس: فوجدنا به بضمًا وثمائین ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية 
بسهم؛ ووجدنا شل وقد مثل به الشرکون» فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنانه . قال نس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وقی أشباهه: 


من الْمُؤْسِينَ رجال وا ما عَاهَدُوا الله عه فمنهم من فصت نب 
وَمنهُم من يَسَظرُ وم دلُو تبْديلاً4 [الأحزاب: ۲۳]. 

* وعن سليمان ين بريدة عن أبيه رضى الله عنهما- أن رسول الله 
ل قال: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة آمهاتهم؛ وما 
من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين فى أهله فيخونه فيها 
إلا وقف له يوم القيامة» فیاخذ من عمله ما شاء» فما ظنكم:(1)؟!. 

» وعن معاذ بن آن رسول الله يكم قال: «من قاتل فى 
سبيل الله من رجل مسلم فواق17 ناقته وجبت له الجنة» ومن سال الله 
(1) رواه أحمد بن حثبل. 


(۲) القواق-يفتح الفاء وضمها مصدر: زمن يسير مقداره ما بين حلبتى حلمة ضرع الناقة 


من الزمن: 


۱۳۵ 


القتل من عند نفسه صادقًا ثم مات أو قتل قله أجر شهيد» ومن جرح 
جرحا فى سبيل الله أو نکب نكبة فا تجىء يوم القيامة كأغذ ما كائت» 
لونها کالزعفران؛ وريحها کالسك؛ ومن جرح جرحًا فى سبيل الله فعليه 
طابع الشهداء»(). 

# وعن آبی هريرة يلك أن رسول الله مه قال: «ثلاث كلهم حق 
على الله: عون المجاهد فى سبيل الله» والناكح الستعفف؛ والکاتب(1) 
يريد الاداء:۳۲). 


* وقال صلى الله عليه وسلم: «النبى فى الججئة» والشهيد فى الجنة» 
والولود فى الجئة» والوثيد فى الجنة»7؟) . 

* وعن عمر بن الخطاب بك أن رسول الله ميم قال: امن قتل أو 
مات فى سبيل الله فهو فى الججنة»(29. 

* وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل #اڅه أن رسول الله يم قال : 
امن قتل دون ما له فهو شهيدء ومن قتل دون دینه فهو شهید؛ ومن قتل 
دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله نهر شهید»(). 


()رواه أحمد ين حل 
(۲) المكاتب_بالبئاه للمفعول: الر 
RPE‏ 


يتعاقد مع سیده على مال يتحور مقابل سداده له.. 


(4) رواد بو دواد وأحمدين حنبل 
(8) رواه أحمدين حتبل 
(1) رواه الترمقى 


۱۳ 


# وعن أبى هريرة تاه أن رسول الله كيم قال: «انتدب اله-عز 
وجل-لن خرج فى سبیله» لا یخرج إلا جهادا فی سبیلی ولیائایی 
وتصديعًا برسولی» فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسکنه 
الذى خرج منه» نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» والذی نفس محمد بیده» 
ما من کلم( یکلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيثته يوم کُلم» لونه 
لون الدم: وريحه ريح مسك. والذى نفس محمد بیده» لولا أن أشق 
على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدء ولکنی أجد 
سعة فيتبعونى ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدی. والذى نفس محمد 
بیده» لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل؛ ثم أغزو 
فأقتل» ثم اغزو فاقتل:(۲۲. 

٭ وعن أبى هريرة باه أن رسول الله بيه قال : «من أنفق زوجين من 
ماله فى سبيل أهل الصدقة دعى من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل 
الجهاد دعى من باب ا لجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعى من باب 
الریان». 

فقال آبو بكر الصدیق: وائّ» يا رسول اش ما على أحد من ضرورة 
من أيها دعی؛ فهل یدعی منها كلها آحد؛ يا رسول الله؟ ۰ . قال: انعم» 
وانی آرجو أن تکون منهم »۳ . 
(1) الكلم: الجرح. 
(1) زواه البخارى. ومسلم: والشائى: واين ماجةء والدارمی: وأحمد بن حنیل؛ ومالك 


فى الموطأ . 
(۳) رواهالبخاری: ومسلم: والترمتی: والتسائى» وأحمد ين حنيل: ومالك فى الموطا. 


۱۳۷ 


* وعن أبى هريرة تن أن رسول الله تال : «ما یجد الشهید من 
مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصت؛(۱). 

#وعن عبد الله بن عمرو تفه أن رسول الله يكم قال : «مامن مسلم 
یلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل هید( , 

# وقال رسول الله يكم : «البس جديداء وعش حميداء ومت 
شهيداء بر ك الله قرة عين الدنيا والآخر: 

© وعن القدام بن معد يكرب أن رسول الله ونه قال : «للشهید عند 
اله ست خصال: يغفر له أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكير» ويحلى حلة الایان: 
ديزوج من الحور العينء ويشفع فى سبعين إنسانًا من آقاریه:(4). 

* وعن جابر بن عبد الله تاه لما قتل عبد الله بر 


عمرو بن حرام؛ يوم 
أحدء قال رسول الله رك ما قال اللهعر 
وجل-لابيك»؟ قلت: بلى!. . قال: اما کلم الله أحدًا إلا من وراء 
حجاب. وکلم أباك كفا( 


ت 
(۱) رواء التسائی» وابن ماجةء والدارمی» وأحمد ین حتبل. 
() روا أحمد بن حتل 

(۳) روا این ماجة؛ وأحمد بن حبل 

(4) زواء ابن ماج 

(9) كفاحًا: مواجهة . والحديث رواه الترمقى ولين ماج 


۱۳۸ 


لایرجعون]!. . قال: يا رب! فأبلغ من ورائی. فأتزل الله -عز وجل - 


هذه الآية : 
« ولا تحسین الذين فعلوا قي سبل الله أموانا بل حَاء عند رتهم 
رون © [آل عمران: 159]. 


* وعن أبى هريرة يله أن رسول الله يكت قال: «أول ثلاثة یدخلون 
الجنة: شهيد» وعفيف متعفف» وعبد أحسن عبادة الله ونصح 
لوالی»(۱ 

# وعن عتبة بن عبد السلمی بت أن رسول الله جم قال: الفتلی 
ثلائة: مؤمن جاهد بنفسه وماله فى سبیل الله إذا لقى العدو قاتل حتی 
يقتل . . فذاك الشهید الممتحن» فى خيمة الله تحت عرشه؛ لا یفضله 
الثبیون إلا بدرجة النبوة:(۳. 

ومؤمن خلط عملاً صا لا وآخر سیّاء جاهد بنفسه وماله فی سبیل 
الله إذا لقی العدو قاتل حتی يقتل . . مصمصة محت ذنوبه وخطایاه» إن 
السیف محاء للخطاياء وأدخل من أى أبواب الجئة شاء . 

ومنافق جاهد بنفسه وماله» فإذا لقی العدو قاتل حتی یقتل» فذاك فى 
النار؛ إن السیف لا يحو التفاق»(۳. 

(۱) رواه الترمذىء وابن ماجة. 


(۲) رواء اثرعقی 
(۳) رواہ الدارمی 


۱۳۹ 


# وعن أبى هريرة ناته أن رس ول الله وم قال: «وفد الله ثلاثة: 
الغازى» والحاج؛ والمعتمر) 217 . 

* وسأل رجل النبى مت وقال: عندما مر بشعب فيه عييئة من ماء 
عذبة» قأعجبته» فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعب؟! 
فذكر ذلك لرسول ال فقال له مه : «لا تفعل» فان مقام أحدكم فى 
سبیل الله أفضل من صلاته فى بیته سبعین عامّاء ألا تبون أن يغفر الله 
لكم ویدخلکم الجنة؟! اغزوا فى سبيل الله؛ من قاتل فى سبيل الله فواق 
ناقة وجبت له الحنة»" . 

* وعن أبى هريرة فاته أن رسول الله ونم قال : «من لقى الله بذ 
من جهاد لقی الله وفيه ثلمة» ۳ . 

* وعن أنس بن مالك بنك أن رسول الله له قال: امن طلب 
الشهادة؛ صادقًاء أعطيها ولو لم تصبه:©». 

* وعن عشمان بن عفان تشه أن رسول الله م قال: امن رابط ليلة 
فى سبيل الله سبحانه وتعالی كانت كألف ليلةصيامها وقیامها» . 


# وعن أبى الدرداء ناته أن رسول الله خم قال: «غزوة فى || 
عن أبى سوا فى الب 
(1)رواء السات (1) رواء الترمذئ 
(؟) الثلمة + موضع الكسر والخلل. (5) روا التومدى» وابن ماجة. 
(8)رواه مسلم. (1) رواه ابن ماجة. 


۱۳۰ 


5۲ 


مثل عشر غزوات في لبر: والذى يسدر" فى البحر کاش حط فى 


دمه فى سییل الله سبحانه:(۲۳. 
* وعن أبى هريرة ناته أن رسول الله م قال: «من مات ولم يغز 


ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق»47) . 

# وعن وائلة بن الأسقع بت أن رسول الله بلقم ٠‏ تال : «صلوا على 
کل میت؛ وجاهدوا مع كل أمیر(*۲. 

#عن عبد الله بن عمر-رضی الله عنهما -آن رسول الله م قال: 
«إذا تبايعتم بالنسيشة» وأخلتم أذناب البقرء ورضیتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنکم حتى ترجعوا إلى دینکم؛۲. 

# وعن عبد الله بن مسعود نله أن رسول ال قال : «ما من نبى 
بعثه الله فى آمة قبلی» إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون مالا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مومن؛ ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقليه فهو مؤمن. ولیس وراء 


ذلك من الإيمان حبة خردل»(۱6۳. 

(۱) یل ويهتز من ارجا (۲) القرج پدمه 

(6) روا این ماجة. (4) رواه ملم وآبر داود 

(4) رواه و اوہ وان ماجة (1) روا یو داود. وأحمدين حثبل 
(۷) رواد ملم 


۱۳۱ 


أن رسول الله ته قال: « لاتقوم الساعة 
حتى يقاتل السلمون اليهود» فيقتلهم السلمون» حتى یختبی اليهودى 
وراء الحجرء أوالشجرء فيقول الحجرء أوالشجر: یا مسلم؛ یا عبد 
الله هذا يهودى خلفي فتعال فاقتله»(۲۱. 


e 


(۱) رواه الیخاری» ومسلم» والترمدی: واحمدین ختبل 


۱۳۲ 


الصادر 


۱-القرآن الكريم . 

۲-ابن أبى الحديد: [شرح نهج البلاغة] طبعة الحلبى القاهرة ۰2۱۹۵۹ 

۳-ابن الأثير (الجزرى): [أسد الغابة]» طبعة دار الشعب_ القاهرة . 

4 -ابن تيمية (الإمام) : [منهاج الستة ]۰ طبعة القاهرة سنة 1957م . 

ه_ابن حنبل (أحمد) (الإمام): [السند]» طبعة القاهرة سنة *1711ه. 

۲ -اين ماجة: [الستن] طبعة القاهرة سنة ۰2۱۹۷۲ 

۷-ابن منظور: [لسان العرب]: القاهرة. 

۸-آپو داود: [السئن]» طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲م. 

٩-الباقلانی:‏ [التمهید]» طبعة القاهرة سنة ۰2۱۹6۷ 

۰-البخاری (الامام) : [صحیح البخاری] + طبعة دار الشعب - القاهرة. 

۱- الترمذی: [السئن_الجامع الصحيح]ء طيعة القاهرة سنة ۰۱۹۳۷ 

۲ -حسن البنا (الإمام): [رسالة الجهاد]: طبعة القاهرة- ضمن مجموعة 
عنوانها «الجهاد فى سيل الله سنة ۸۱۹۷۷ 

۳ الدارمى : [الستن]ء طيعة القاهرة سنة ۰2۱۹7 

6 الزركلى (خير الدین) : [الأعلام]: طبعة بيروت» الثالثة. 

٠١‏ -الزمخشرى: [الکشاف]: طيعة بيروت-دار الفكر ‏ مصورة عن طبعة 
الحلبى المصرية. 

۲ -سيد قطب : [معالم فى الطريق]ء طبعة دار الشروق ستة ۰2۱۹۸۰ 


۱۳۳ 


۷ الطبری (ابن جرير): [تاریخ الطبری]» طيعة دار العارف القاهرة. 

۸ - الطهطاوی (رقاعة) : [الأعمال الكاملة] دراسة وحقیق : د. محمد 
عمارة. طبعة المؤسسة العرییة ۰ 

. -علی بن آبی طالب (الإمام): [نهج البلاغة] طبعة دار الشعب - القاهرة‎ ٩ 

. م١۹٠۷ الغزالى : [فیصل التقرقة بين الاسلام والزندقة] طيعة القاهرة‎ ١ 

. القرطبى : [الجامع لأحكام القرآن] طبعة دار الکتب الصرية‎ ١ 

7 مالك (الإمام): [الموطأ] طبعة دار الشعب- القاهرة . 

1 مسلم: [الصحیح] طبعة القاهرة سنة 1888م . 


4 محمد عبدهء [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة ‏ طبعة 


روت سنة ۱۹۷۷م. 


پیروت سنة ۱۹۷۲م . 
6 محمد عمارة (دکتور) 1 
[العرب والتحدی] طبعة الکویت سنة ۰۸۱۹۸۰ 
[الاسلام والوحدة القومية] طبعة بيروت سنة 2۱۹۷۹ . 
[الاسلام وفلسفة الحكم] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۹+ 
7- محمد فؤاد عبد الباقى: [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم]- طبعة 


دار الشعب . القاهرة. 
۷ الودودی: [الجهاد في سبيل الله] طبعة القاهرة ‏ ضمن مجموعة سئة 
4Y‏ 
ی 


8 النسائى: [الستن]» طبعة القاهرة سنة ۱۹76. 
4« النویری: [نهاية الارب فى فئون الادب]» طبعة دار الكتب الصرية 


۰-ویننك ([-ی): [العجم الفهرس لالفاظ الحديث اللبوی الشریف]؛ 
طبعة لیدن ۱۹7۹-۱۹۳۹ 


۱۳ 


ضهرس 
الوضوع 
تمهيد 
المسلمون وابشهاد المسلح 
الإيان والإكراء 
قتال الرسول م 
قتال الصحابة رضى الله عنهم 
١-حروب‏ الردة فى حياة الرسول 4 
۲-حروب الردة بعد الرسول لثم 
۳-حرب القتوحات 
٤‏ الحروب بين المسلمين 
مقام الوطن والحرب الوطنية فى الإسلام 
شبهة الخرب الدينية .., 
تصوص فى اهاد والقتال 
أولاً: من القرآن الكريم 
:من الحديث النبوى الشريف 
الصادر 


۱۸ 
۱۳۳ 


رقم الایداع ۲۰۱۲۸/ ۲۰۰6 
رقم الإيداع / 


الدولى 977-09-1152-6- .1.8.8 


الاسلام والحرب الدينية 


واختلط المشروع بغیرالمشروع من أدوات التدافع 


القرآن الكريى والسنة النبوية المطهر: 
التاريخية للحضارة الاسلامية من 


۰ ار شارت 
صفحات هذا الکتاب 


